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مىم الادر : 


سود و دها 


سکانها 


ام قہانلہا 
2 سس 


مذاهیها 


او ما بی‌کمه الادریسی من سس ہر 


: غریا البحر الاحمر . شمالا ابو مه علی الیحر . حنویا 


ایانس 


في رمضان ۱۳٣۰١‏ کم لی :آخر جہل رىیہ جنو با للامام 


| خدددة. شر فا حمال السمن ( وقد كاست الحدو دالتسر فمة 


ہی ٤وحسل‏ براع جاور لر مه للسد الادریسی : وآخر 
حل صعفان ال الامام ) واول جبال بنی سعدا جحاورۃ 


4 ال ولا ۱2 2 و هسين مسلا شرا لا بحنو ب ۲ ومعدل عرضہا 


غرباً بشرق سبعون ميلا . السبل الذي يتتصل بالعقية 


وراء ميدي وجيزآن عرضه أريعون مبلا . 


: رحال امم و السار سحة ویو مروان والقدراء ویو 


هلال و دسو مس ۱ 


: صممأ وحمزان ومہدی والاحسة و اد ده و ادو عر لش 


و باحل ۰ 


0 السنمو ن سو أو ۱ : الشمعة حعفر دون و اسماعلو ن ۰ 


ع ا لے .اام ٹیب ے۔ 


ہس ۔ ‏ ہے گے اس ا 


ضس = 


ےہ لے مھ ١‏ 


ان 


ز ھا اش ٭ ظ 8 8 8 و شه ع بع سا هسب ماوع و او اب 


> و و و و و و و و 


و دہ سس کر ھی ید اھ ا جآ اھ الت الفا الك ھک 


عو ےا تع و ےچ ےد ين ل لم اجن اله و سان 


و و و و و و و و و و و 


ISS an>‏ ها شاع وا و وا جج رج ها 


۳۴٤ھ‏ تو مم اھ و اوت ظا رو 8 ۲۱ و و وت بوخ ل و و شه عام شه سخ 31 سم مع وس هع سسع ساي سام وى جا وج زوع دس هس ٠:‏ 


mama 
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ات نك نا ها تلا تام 6 ۶ داعوەاووووجو و و يمك 8ه 2 8ه بام 


بجع ع طقهع جع مع مم مع مم عع معره ع ممم سم ع ممعم بع سم 


الا ا 5 6 5 9 لي يي ا ہو لل بد ل ال ا وڈ يل ا ا ا ل ا نا کل لا لھا ا مه ام ا 00 


9 دو و ور رو رر مام و ماج مودو کے 


سطح الیمن 


الموظف الاتكليزي فى بلادہ وخارجہا - بلاد العدو - الاخطار -- 
ثلاث لفائف - الرحيل - السيد على يؤدن احد المكارن حمل 
عصر -- طریق العربات۔ وداع صنعاہ - الثمي سعیت - شیام- متنه- 
عسا كر الدولة - « اربع ساعات الى صنعاء ! باد شاهم حوق يثشا! » 
- حمدان النعسان - ثلاثة فصول في وقت واحد - سطح البمن - 
بوعات ولينات - الحميه - حصوتها الشاهقة وہاتینہا۔-سوق ائٌس- 
علس القات - الصمير والسعادين ~ مفحق قبو الممن - السامرية - 
المقيل - الفقيه الذي قتل تلهيذته - حديث امال - رحم الله الدولة . 


الكريم من لا يعللك اذا عحز عن الا كرام والمساعدة واذا 
| كرمك فلا من علك . وألکر بم ادا كان موظفا لا بقول : لا؛ 
بعد ان يقول : نعم » واذا قال : نعم » يشفم الاجازة مثلا بالصضعة 
والصندعة تالسشاشة .ان الان‌کلبزي ف دلاده وق حکومة بلادەھو هذا 
الرحل . اما خار ِ انکلٹرا ٤‏ ولا سما فى الشرق ٤‏ فہو مثل الواحة فی 
الصحراء . لذلك هو ا كبر قدرا » وان ۸ یکن ارفع مقاما ؛من زمبلہ 
فى ان‌کلیرا . 


قد كان حظي فی رحلی اني مررت عض الواحات» منها واحةفي 
دار الع تاد دعدن اس ارت بظلہا و افش ۴ اقول J)‏ بعدں 1 على 
الر غم مما لقمت فما من العقيات فقد كانت خطني ف السفر انازور 
الامام محسی في صنعاءثم اسافر منبا الى الحديدة لازور السمد الادريسى 
ف عمار . و لکن لا متام و السك اعد ام و الملدن ف اخبر ای ۰ أما 
الانکلیز ءفاذا کان لاحق لهم في اليمن الاعلى » فہم بستطبعون ان 





ملوك العرب 


منعوني من الدخول الى بلاد صاحبہا حلیفہم ومدینتہا الکبری الحدیدۃ 
هي لا 2 بدهم . سألت المعاون الماصل ف دار الاعئاد »> بعد ال 
صدرت الاجازة بالسفر الى صنعاء » ان بعطيني كتاب تعریف الى 
و کملرم السياسي نی احديدة » فاحاب : هو الموم فی عدن وسأقول له 
ان زور . وكان كذلك . فاحتمعت دو ساطة العاون بفاضل من 
افاضل الهند © رو حه شر فة » وعقله شر ی عربى . هو الد کتور تر 
فضل الدئ » الو کل الساسى ف اد رد 5 لد و لد بربطانا ۱ 

و کنت » وانا ف طر بقى ا هی صنعاء ٤‏ اسکر الائنن دای لا نی 
کرهت ان اعود من حمث ات ۱ فاسنا من الشقات فقط بل 
لرغمتنا فی ان تحط عام البلاد واھلہا ولكتى وانا ی صنعاء طننت مرة 
ان الامام لا يأذن بالسقر الى بلاد العذو » فتمئلت امامي تلك الطريق 
الى عدن» وآقاق الحماة فيها مزيدة كلها . ثم جاءنا احد السادة بزيدن 
كربا وغما فی ما صوارہ من الاخطار فی منطقےة الحدود بن الم( 
وباجل - اذا سامت فیہا فلا تسامون من الاسر . الادريسي لا بر كن 
الى أحد فادم من عند الا مام ۱ 

ولككن .حضرة الامام عندما فاوضناه فی الامر حقق لنا املّا فى 
ادساله کتابا مني الى الدكتور فضل الدين بوساطة عامل حراز في 
مناخة وامير الجبوش الادريسية فى باجل . وقال تيدئة لمالنا : اذا 
جاء او اب نالا محاب فلا بأس بسفر ع ۱ 

ان المسافر في البلاد العربية ليتعلم قبل کل شيء الصبر . صبرنا 
عشرة ایام وقطعنا الامل * ولکلنا وجدنا سْئًا من التعزية فی الابة : 
وعسی آن تکرهواسثا وهو خير لك . فلا تخلو الطريق ببن بلدن 
متحاربين من الاخطار . وبينا انا افكر دات يوم في ما اقول لولاي 


۳۳۰ 





الآمير في ماوبه وقد سأاني أحسني انت ام حسيني »وعرف بعدثئذ اني . 
مسيحي » و كيف اجيب في بر ذاك الشيخ الفقيه الذي جمسع اولاد 
مدرسته صفاً وانشد واياهم : نصر الله المسامين » ورسول اير الامين » 
بینا انا نی هده الورطة دخل اطاجب وبيده ثلاث لفائف قد مبالىقائلا: 
من الا مام ٠‏ ففضضت الاو ی فاذا هي : 
بسم اللہ 

مولاي القاضي العلامة عبدالل ان الحسن العضری حفظ الله وتولاه 
وشريف السلام علمكم ورحمة الله وبركاته وصلی اللہ وس علی محمد 
وآل هداتّه والله ددفظ ولى النعمة وید بقاه آمن ۱ 

وصلت الى هذا الحد و كدت من الغيظ اشتعل فصحت با حاحب : 
با دجل هذه الرسائل لیست لي . فاجاب وهو يحلف برأس الامام ان 
قدجاء بپا رسول من الدیوان بقول: هي لامین رحاني فاستأنفت القر امة 
حدث و ففت مغضا ۱ 

صدر السلام وصدر جواپ البوسطة الرسول البنا . العنو ان لا 
والمكتوب لریحانی كما تطاعون وال بحفظکم عامل حراز 

في ۱۰ رمضان سنة ۱۳:۰ على الا کوع 

م فى حاشية : واشت مجعلنا من عتقاء هذا الشبر الكريم وذعوذ بالل 
من النار . 

و كانت اللفافة الثانية 

ای الہ الرمن الرحم 
حضرة الاجل ا حترم الشہم امین الر مجحانی سلمہ اللہ 
بعد السلام والا کرام. ورد کتاہکم مع کتاب إلى حضرة الحكم 


۳۳۱ 


ملوك العرب 
مد فضل الدن وبوقنہ ارسلناہ تلغرافياً اله وورد حواه وها هو مقدم 
لک . اذا اسعرعونا من مناخةیوصو لکم ناز م القائم‌من طرفنانی ا مححلة 
لبر افقکم الى باحل . هاند اجسوش الادر سمة 
ق ۷ رمضان سنه ۱۳۵۰ مد طاهر 
رضو ان 
و کاذت اللفاقة المالة : 
جارد ۳۳ ۷ تسه ۰ 
الى صدیقنا امین الر الي 
حيا م الله وعافا م ۰ سرناعز هکم لطرفنا . اهلاوسپلا بکم . حين 
وصول تلفرافکم اسُعرنا حضرة القائد الشيخ اههام همد طاهر رضوان 
قائد ا حیوش الادريسية بباجل ما يلزم . وقريباً نرا م ارك شاء الله 


باحسن حال . 


ق ۷ رمضان سنهة ۱۳۰ 
مد فضل الدین 
وامدله | قد اطبان بالنا وحسن حالنا ۰ لا تظن اما القاریء ار 
اهتامنا مثل هذا الامر واشغالك به هو ضري من السخافة . فانك 
اذا رافةتنا في السفر وادر كت يعض مقاصدنا واحست يعض ما 
كنا نقاسيه في سسيلها تتأكد ان صفار الامور تحول احاناً دور 
كبارها. فاحمدلله اذن على ساعة فيرمضان سعيدة » بددت غمات ماوية 
رم من ممائنا » وفتحت لنا طر بق ار دة ؛ فصفا الذهن لمفاوضات 
السراسية ؛القي استمرت بعد ذلك عشرة ايام . ثم استأذنا حضرة الامام 
بالرحمل فكان في توديعه لطيف؟ كرياً : دما تمكنا ون فى رمضان 


۲۳۲ 


1۳۳۲۳۲۷۲۳۳۳۳۹۵ 





السك الا 

أن نقوم تالو ادس و نود أن تقو ا علدنا أل سہر العش 0 . قد تعود 

م امر لذا بالركاب وكات الموكل يتسييرنا السيد على زباده مورا 
على راحتنا » فلم يدع سا من مريحات السفر وحاجاته الا وفره لنا . 
ممال واحد من عير له وعر هيك . عندما حاءت المطايا صياح ہو مالر حمل 
رأى ان سر بم احداها بلا ركاب . فسأل صاحبها عنه فاعتدر و ذبرم > 
فضرب السيد على بده على و سط الرحل واخذ اطنبة ۲ منه قائلا : 
رح هات الر كاب ٠‏ فر احم الکار ی ۹ المد نة ر ڪا وعاد ملسا : 
7 برحم السمد على اخنہہة امه الا بعد ان تسفعنا به  .‏ اذا کان 
هنا امماله وهو لا بزال لحت عي فکف کون ف الطر دق ورأس 
الا مام ۱ 

و أشفع (قسم مخطة و حہھا الرد والى ر ذا وه کلہا و عہد و درد دید ۰ 
سعنا اأسمد على والبسد اجد الکسي من قل الامام ال خارج السور 
فودعناہما عناك سا کرین متاسفین » اذا کنا نجتمع ذفن الفاضلين 
اكثر من سواهما و کان السبد امد خصوصا اقرب اطلساء المنا واکبر 
المؤْ نان . ۱ 
سرنا من صنعاء غرباً بغي المحر . وما كنا لنتصور ما ورائه من 


الحمال و ما بان جيل وآخر هون هو ل السافایت ی و صلا ۳ الموم 





(۱) عنب صنماء مشهور بحودته وانواعه وهو ينضج هناك في اخر حزیران . 

(۲) اجنبية اي انعر عندهم قیمتان ؛ قيمة حقمقية فی ما بصاحه»وقسمة عرضیا 
اجتاعية اي ی ما توحبه الرژة و اللانة . قبي اعز مأ محمله المانی وك انتزاعه 
مثه اشد تأدیب له وا كبر اهانة , 


۳۳ 


ملو اک العر نا 


الى راس دوعاك . ولكننا 5 القارىء العزيز ۱ نصل واباك المه . اننا 
لا تزال بان صنعاء وحبل ‏ سید 2 سھل و سبع 4.5 مه یقم صغيره مزروعة 
تلو ح بین فسحاته السمر المور « کاة ي الوشم في ظاهرالمد » اذا 1 4 
استعارة من سعراء الحاهلبة . او كالشامات في وجوه المدويات اذ 
سنا التشیب , او کعض الاوراق اخضرا ۔ وهذا افري الى ما 
کنا نشعر بہ ونحن حتاز تلك الارض المهملة ‏ فى سحرة عراهما 
اريف . ولك5. ن للشحرة ربيعاً بعود الہا . وھذہ البلاد فی مکان من 
الارض شاءت الطسعة ان رکون ر دسعه داگ ؛ و ما شاء الا: سارن غير 
الکسل واطول . 

ان امهواء والسماء والماء تبسم كلها لأرض اليمن . ولکن الیانی لا 
ستخدمها الا في ما محتاج مباشرة اليه فما لا ریپ فبه آن نی السپول 
حول صنعاء ماء حا محثت ء لأن فى في قديم الزمان ؛ كما بقول بعض 
العاماء كان تخري هر هناك ؛ ولا تزال المباء تتدفق من a‏ لقم 
فی المديئة . ولکه ن الصنعاني دی طمله پارہ مل الساهة . أو بقصي 
نصف نهاره في « تخزی » القات ولا يسعى في أحياء ارض ف ا د 
ر ادرع و ال من اء والئراء . احل » ان دن لقم و عصر وما بدعی 
ف الخال 2 حاب من ا لیاہ ما یکفی لاسغال «ثات من الواقي 

والجال . استخدمت لكانت تلك السرول ساطاً واحد) اخضر 

ناضراً , 

وھذہ ھی طر یق العربات الي بناھا الثرك . انه لحزنك ڪذاك 
مر آها وذ کراھا » يدأنا نصعد فمها الى جبل عصر فحدثنا خرابب ا 
فشل الدولة وسكا المنا اهمال الا مام هي طریق الخديدة الى عاحمة 
أدلاذواء » الى قلاع ا لز و د » بلست لرسل ارا ب لا ارسل العمرا ا 


۳۳ 


السمد الا دريسي 

سندت خر الدافم ونقل یوش ۰ ارہ الواملات امثير 5 
ذهي سُفاف نسجته ها الشمس الشارقة فوق "لقم العاري العقم . 

وما احمل ما لاح لنا 2 س فده خلال امحاب ٠‏ هد رنه 4٤‏ کان 
لها من اسباب العمران والمجد والشبرة ما لأكير مدن العالم المتمدرت 
و کوا کب الاوثان » وتعددت فا الاسرار والکپان » وعزات 
عندھا آمال الانسان ) فكانت ملكة سماء » وکان جم نو ۰ وکا 
قحطان . ثم التوحيد وسو كة قريش وعدنان . وما تقدمه وتبعه من 
عاماءو شعراء 3 ودو ایغ ف فن المناء. فضلا عما حصتہا الطبيعة مالا بزول 
ابداً ولا حول . فہی علی علوها لا تعرف الملج 6 وهي على دوه 
من خط الاستواء لا تعرف من قيظه غير نزوات واهنات. وفما الغزير 

من ااء اله راح . ولو عسدت السها الط رق الصاطة للعر بات من الغرب 
رمن الغمال ۰ و اتصلت 7 عدن و احد ددة سك اید بد تق طر الا 
الناس صیف شتاء من كل النواحي حوا» ومن البلدان العرسة 

وألا سنو رة والافر بقة 5 » و اد ت ف اقل من عسربن س بار سن 

المحر الا مر ۰ 

اي صنعاء عامصة الز بود و اممود » اننا نغار علك من الا نين 6 
و لو د ان دعو د j|‏ لیک جد الاحداد و لا علیآ کف العلوم: الد ثة الي من 

کان ات تصلح احو ال الانسان فالرقمه ۴ جو وعقلہ وروحه. 6 وف 

د مه و مف رہ مھ وبلادہ وما سؤواھا من ا(علو م الا نعي مك ولا لسو الك 
من مدن الشرق والغرب . ۱ 

اي صنعاء عاصة الاذواء » اننا في حبنا ابنائك وهم مثلنا من الناس 


To 


ملوك العري 

وحن و ایام من منلملة وأحدة م ادي خمی لشي ء من معا ال و طنمة من 
اجلہم » فتصیح اجسامپم اذا اتقوا الامراض "و تتحلی عقو شم اذافتحو | 
اند ارس ۰ ۳ رو حیهمم ادا ادر د ۱ من الدئ حق,‌قنه ون و سره 
الاعلى . اما الدبن ادر كوا بعض تلك القرقة وبعض ذلك السر فيم 
شار كونك في صلاتك » فی فانحة كتابك وختمته » ویودون ای 
تشار كيهم في صلاتهم . نظرة اخرى با صنعاء ونستودعك الله .. قد 
| كلنامن ثمارك » وشرينا من مائك » وننا تحت ماك ٤‏ وانتعثنا 
بعليل هوائك » و كنا قبل ذلك ی » فکنف بنا بعد ذلك ؟ فاذا 
جاء بعدنامن يصلىي صلاتنا وصلاتك “ومن حبكحينا وبغار عليكغيرتناء 
ورأی فيك بعض ما ثافت اليه النفس منا و ما اشتهاه العقل والفو اد - 
دعص العلم ٤‏ دعص الفنو ن دعص الطر ب 1 بعص العمر ان - 2 
ون بعض الاسر الا كير 2 الفضاء » وق اللا ديار IEE‏ ممأ العظام 
والتراب , 
وهذهافحوانة في الطريق واقاح في اقل بضاء صفراء تشر 
الربسع ٠.‏ ولكنه ربيع ابد” نيل يكاد يطأ الثرى فتظبر منقطعة آثاره 
الناعمة . ومثله لا يحما في مثل هذا العلو بارض الشمال . انما نحن على الف 
فلم فوق صنعاء و اسع لاف فوق الممحر ۰ و قد حدمت عنا المدينة 
ا حوبة احتیداباً ابدياً ؟ الله اعم . 

و تافتت عمی ومد سفت عئى الطاو ل تلفت القلب 

وهوذا النبي شعيب قريب بعيد . هنالك على الافق امامنا يلوح 
كالطيف اسحم رائعا ہو اعلی الال في شمال اليمن بعد “شام فير افقنا 
المو م وغداً ١‏ ظ 


۳۳ 


ال ہد الادر اسي 


الحدردۃ آخر مرح الى صنعاء . یسه اکانت فی ايام الترك مريعا 
أعرائس الحيور ولرسل السلامبة والسرور . ف من ابناء الدولة 
الجاهدين ‏ المسوقين الى الجباد في اليمن ‏ كانوا مخرجون من تهامة 
فيمو تون في قظ السبخاء ؟ وني الشّعاب » وفي «النقيل » وفي مضايق 
الجبال ٤‏ وفی مکامن الاودرة “ فیہتف من یصلون مہم الى هدا الان 
سالن : ار ہم ساعات الى صنماء » بادشام جري باسًا ! وكانوا بقضون 
د او بو مين ها هنا بنتظرون ا تخلفن من لخو انهم ف همدو نل ٠‏ 
وملاو ن » ویدلون من « الظلط » مالا بزال صاحب « السمسرة » 
نتاظ بذ كره . فمرز رأسه الیوم آسفا حزوناً ويردلث الست الذي كان 
قصراً في تلك الایام ... وک من وديات صنعاء خفيّفن فيه من كرب 
احاهدین وغم 
الطاول الدوارس هحرتا الاوانس 

وقفنا نی متنه اکرام) لعسا کرنا وقد اشتہو القہوة ؛ تہوۃ القشر . 
وجميعهم مسرورون لانهم مسافرون في رمضان - ومن کان مريهاً أو 
على صفّر فعدة” من ابام 2 3 کلہم الا و اجدا »> هو ركس القافلة ؛ 
ابی التمتع بتحلیل النی » وکان الجائع النمسان علی الدوام . فا نادیناہ 
مرة الا کان ینعش فوق ماره وهو عشي افوننا مشیة البقر ولا بل ل 
الا مژخر القافلة .ا مہ _ الدلىل لا ا مار ۔۔۔ مدان ٤‏ فسسناہ نعسان 
فزاد ذلك فى الطين له . وكأن الاهانة قت به و محماره فصار لا بری 
في مقدم القافلة ولا فى مؤخرها  .‏ با حمدان النعسان انت الدليل » 
وما نحن بفقہاء لندلنا ا ی الوراء رح یا حسن فتش عن النمسان ۔ فہعثر 
اندي به وھو بتسکع نی منعطف الطربق فیلتہرہ ویسوق باليندق 
حماره . فمحيئنا التقي النقي »الصائم النائم ء وھو بتمتم: ہسم الله الرحمن 


TY 


ملوك العرب 

الرحیم ٤‏ اعوذ بالل من الشيطان الرجم . 

۵ وعلمك لسلام با مدان » وصلنا ای بو عان . و هي بضعة ١‏ کواخ 
عند جسر لطريق العر بات جيل المندسة » متين المناء ؛ » حمحار تہ سو داء 
وحمراء وسضاء . احسن ما فى هذه الطريق جسورها. في کی 
اسطىل دد عى مقباية ۲۲۱ دخل « القراش » اي الدواپ والعساكر 
ورحنا انا وقسطنطنين نبغي ظلا تحت ا لسر فسطنا ااال جنبلا 
هناك . وبعد أن ١‏ کلانا' اواسرحنا فلملا استانفنا السير ؛ فودعما طرد 
العربات التي تمر في سفح جيل بوعان وتلف في الاودية لتصل الى مفحق 
ومنها الى مناحه . صعدنا في اليل فى طريق وعرة زلاء » وقلءة بوعان 
الى شمالنا تنطح السحاب ٤‏ حتى وصلنا الى اعالہہ ٢‏ فصفرت فيه الر باح 
واعامتنا عظیر من مظاهر الطقس غسریپ . فالشمس شعس 
الصرف » شمس الممن ليت > والزھور زھور الربيع » اما الحواء 
فلا رسع ولاصيف فسه . كنت اذا اغمضت عنی اظن نف 
فى اعالى لبنان فى الشتاء . 0 ر ۱ 

ان رأس بوعان لطم اليمن . وعلل لے صخور هي فى شكلها 
ووضعها شبيهة ميكل عظم له بابان ٤‏ الشرق ای ہاں صنعاء والغر بی اي 
بانب مناخہ . دےلنا ا اھکل من باب صنعاء) مررنا بروافه بين انصاب 
جلملة» وعمد رائعة ٤و‏ صخوز ہي کا ماکل الصغيرة فى امكل الا كير . 
وما هي الا بضع دقفا ق حقی وقفنا ف الباب الغرہی ٤‏ باب اٹ _اوف 
۲ والاھوال ٠‏ ان المسافر ليجد نفسه في غير ما الفہ من الارض فیحس 


5 6 ف ازا ر دف من عدن ۵ الى رما دد گی ا حان اسر هة i‏ وی الط رلی می صرهاه 
الى ایل بد دسجو فد مقا دة او قبوة ٠‏ 


۳۳۸ 


ولا یتک . هناك مشہد من الخال والاودىة رائلے ؛ وف 6 
همس ربه في اذن الانسان : لا تکن مکارا » ولا تک ن فخورا 

لا اظن أن فى بلاد سو سرة مثل المشهد الذي شسط بل ترا 
امام في الممن عندما تقف على ذروة بوعان فتشرف منهاعی محر 
تحمد نحتك » رؤوس امواحه فنن امال ؛ وسطيده الاودية المنشسة 
الملتفة بعضها على بعض . وهنالك وراء القنن الشاهقة والصخور الشاة 
المسنمة » والهضاب الهرممة »؛ والاودية المدهمة » والماحدرات المائلة » 
هنالك فوق شبه الغيوم التى هي الخال يلوح فی الغرب راز وفيالشال 
سريح و كوكبان » هنالك الغدمة التي هي مناخة وشکلہےا کسرج 
الفرس » دلنی عليها حزام » فیا صدقت ان سنکون فیہا مساء الغد . 
وما هولالمسافات والشواهق بشية عند هول الوهاد والااق . 
بنان | نعم ذ کرت لینان . ولکنه وان فاق بوعان وشبام علواً ء 
فهو يضيع فی جبال الیمن واودیتہ المترامية الاطراف مناخه | 
سنکون غدا هناك . اناك اذا وقفت فى بوعان لا تصدق ان يكرا 
دستطسم ات بقظم تاك المسافات ق اقل من أسموع ۱ 

وان الطیر نفسہا لتتعثر بسنام المعخور والقنن » فلا نظن ان ما 
خلقه الانسان على شكل الطير يستطيع ان يحتاز هذا الفضاء القائمة فيه 
الجبال كالجبايرة » والككامئة رؤوسها ك.ون العدو فى السحاب. اما اذا 
حاقت الطاثرة فوقبها فبيى ولا شك تضل السسل في ما اشبه تحت 
امواج البحار . 

من سطح اليمن في بوعان شرعنا نازل الى قبوه في مفحق وین 
الاثنين درحات لا تعد » ووهاد لا قعر لهاولا حد » ومئتحدرات لا 


وطد فا غبر صخور تظال الجادات » و تسد فا المنمطفات » فيزل 


۳۳۹ 





ملوك العرب 

عندها حتى الانسان » فکف بيطيو ان > مشيئا والمين ششمغى من المشهد 
الزیادة ٤‏ والرجل تبغی السلامةءفکنا نضطر ان قف انیقی البغرتين . 
و کلما و فقنا لاح انا في مشہد شيء جدید جلىل » في مُعب ھناكداو فی 
زقیل . ان جمال البمن کحمال سويسرة في وھادھا وا کبو منہسا فی 
اتساعها ولكنها غير مأهولة » وتقل فسا الاشحار والمماه . 

في الطردق من صنعاء الى مناخ م : عر عمدرئة وأحدةٌ , وا كير قر به 
ساهدنا هي اخسبه . قرية عجببة نی وضعها ومر كزها » تراها الى 
السمان ف الطر بی من بوعان الى وق اجس “وبلنا اودیة ملشعة 
حميقة» وعلى كتف احداھا ارص بد کات فی سُکل نصف دائرۃذ کر تنا 
بلبنان . وما اكثر ما يد كرك في اليمن بلبنان . ارض اللسية صكلا 
مزروعة وفیہا العو دان ؛ ان والقات . وفوق تلك الدکات البلدة وهی 
عد 5 اقسام ٭ عدة احماء - کل حي قردة بذاته » بہوته عالة و مت صا 
ماز وره 5 کسو ت المدن بعضہا بعص . وبين كل حي وحبي مساةق4 
يتخللها_شعب أو نقيل . اما السيب في هذا التقسم والتباعد فى قرية 
واحدة فهو بتصل م أخيرت بثارات توارثها الاهالي ومم من عشائر 
محتلفة » فاتخذ كل قوم حا منفر دا دعسد أ عن الآخر » و شادو | فمة 
بیومم دل حصونم لنکونواق مأمن م من رصاص البنادق اذا شت 
ارب بينم . انك تراهم مع ذلك حر ثون الارض وستشمروم-۱. 
اجل لیس فی الطر بی من صنعاء الى مناخة اخصب واحمل من يساتين 
اخيمة الغضة ودكاتها المستديرة الضراء 

وصلنا عند الغروب الى سوق ا دهي قردة صغيرة قاثمة وسط 
کے 
الاك الذي يصل مناحه بصنعاء . استقلنا العامل ورحاله فانزلونا فى 


المنتهدر ہی دوعان و مقحی ھتہ الو هاد و فو قرا الال ۲ وفہامر کز 


۲۰ 


ال ید الاډر دمي 

دار الحكومة » واستأذنوة بعد العشاہ با بهقدیا عنوة جاسة 
القات ٤‏ وق اام مج هن صیوفا 6 اننا في مر له أميتمر بي çın‏ 
عبر * ساع4 وف او عر طري اليون الي احتزياها كينا قِبِ اشرفنا من 
النو افد » ونزعواعن رووسيم العمامات» و طفقوا بدخنون« نو 
دون اتقطاع جچتی امست القاعة بہد نصف ہاعة مل عبق الما ليج 
رجت الي الفلاة لاتجو من الاختناتي ولا عدبت الین نان 
زاده الله قوة وعافية , يفكه الملوس باخبار الطائرات , وقد تأسف 
عندها نبضوا بعد منتصف الليل ير دعون ايستأنهرا الجلسة في غر فية 
اچری . فنا الښْوافب إیطہر البيت ؛ وما کدنا نام حتى أبيتفقنا علي 
صوت الطبل ٤‏ طبل السحور . 

قمنا »و « لا جول ولا » على الاسنة زشبد للرحیل ۰ فاہتازفنا امیر 
ف اور اإقمرِ الضئیل م ناز لین من چبل ای جمل » ومن واد الى 0 
- ازن ای جحم الیمن » ای القمر الذي لا فهر دو نه تبك الارض ؛ 
ای مفحق . وما مفجبي ير اسم لہُعپ ضیق مدهم شاهد فيا لاول 
مرة الرباح وهو سعدانٍ كبير وشاهدنا من الطبر ما يشبه المدمد › 
ومن النباتات الشو كية وانواع الصبير ما لا تمرف له اسم غير الصبير 
وصبر آبوب 

من سطح اليمن في بوعان الى قبوه في مفحق مسيرة ست 
ساعات » فضہا منتہی الوحشة والوعورة . نم هن مفحق علدنا 
ای التصمد » ˆ ثم النزول مراراً » ثمررنا بمقهاية تدعی السجز استقبلا 
فيبأ أمر اج داب وب شوش فتك الجدري 1 سق عل 
غير الشكل والعمون . سقت « القراش » يقربة ملأتا من البثر 

)١١( ١ ماوك العرب‎ 


٤١ 





ملوك العرب 

بيدها » وكانت فى عملها وبحددثها سامرية يلاد الزیود . قد شاهدنا 
ترما من احو اتيا لا وسات السراويل المعءقودة فوق اخُلخال يشتغان 
في الحقول > واكثرهن محملن في وجوههن نبأ حسن ذهب فريسة 
الجبل والوباء . و كأن الناس هناك الفوا هذا التشويه فلا ينفرون من 
ولا بحزنون . 

وصلنا بعد الظور الى سفح جبل حراز فجلسنا ہناك فی مقهابة تحت 
خبمة من الغرف نستردح قبل تصعيدنا الاخير الى مناخة » ففكبنا احد 
الرفاق بقصة انذستنا بعض اتعاب الطريق . كان الحديث فى النساء 
و الحدث رحل خفیف الظل » حسن النلكتة » رافقنا من منتننه‌ورجلن 
اخرین احدهما شخ شائب والاخر جمال حطاب . قدم لي امحدث 
تربيش المداعة قائلا : لا همهم الجدري ما دام الفقيه ببخير. لهذا الرجل 
-. اسار الى الشيخ الذي كان ناما امرأة مثل من رأيت وجه حسن 
سس حلو . وله فتاة استرت الام ان تعامها القراءة فاستحضرت الفقمہ 
لى الست . فقرأت الٰسکمنة اسوع] فقط ثم وضرب كفه الاغِن 
على قبضة السرى ‏ وقعت فی الشركغ . طلبہا الفشه من امہا ات 
قافرغ المندق فی بطنہا . وراأس الامام | فقلت : قتسسل الام ؟ 
فاجصاب : قتل الفتاة ! وهوذا ا لن فى السحن بصنعاء . وھذا 
الشائب ‏ مسكين يحب أن حمل كفنه معه فى السفر ‏ هو زوج 
الام و ابو الفتا رام بطلب من الامام دم الفقه واهل الفقه دشتهو ن 
دفع الدیة . 

وهل تقمل الدية 9 

قفاجاب وعينه تغمز وتامز : اذا كان الفقيه علم الام كذلك فلا 
خوف على حياته . تقبل الام الدية . ورأس الامام » وتسترجعه 


۲ 


لتكمل القراءة 5 و ما هو لك و هد | زوحہا لك و ذي کمن رایت ¢ ا 
تظنہا تقل ? 

۔ وادا ارت 2 

. امور با افندی برتشی برطل زلسب‎ 7٦ 

فز ا ال رأسه اثباتاً وقال : ي ايام الدولة كنا نرشيهم بالظلط. 
الترك بأكلون الزييب . 

فقال القصاص : خير امود الموجود . كانت الظلط فى تلك الايام 
مدل الز دب الوم و کان دد لما اتراك من مناحة ألى درعاری 25 الى 
صنعاء ٤‏ مور کب عظم ٠‏ انا مسبت مر 5 48 و دحوت و اسرد له .۰ 
مو کب عظم باافندي . ھذا.الضابط حامل الظطاط »و هد | الحش هدأمه 
ووراءه الى كسمه و ساره » و ۵و ف الو سط ممل العروس حر سپا الفان 
من النظام ۱۱ ۲ وهناك وراء دو عان اما تر ون ىکمنون ار لک فسلنون 

فہز الال رأسه اشاتاً وقال : و کنت انا استغل لاترك » انقل هم 
عند بوعان . کنا کلنا أخذ الظطلط من البرك . 

ر هه الله عم . ما افادمم اللدافم و اطصون وطرق العربات ١‏ 
ولا نظن أن عسکر ا من عسا کر الدول الفانحة فى الاضی‌او پیا حاضر 


يقوى على .حصون الطبيعة واهل الخحصون في هذه الجبال . 


بعد ان صعدنا فى نقمل مناخة واستوينا الى رأسه نظرنا الى 
المسافات الحمائلة الى وطمهناها فكان طف دوعان وعدمة الى سعمب ف 





الآفاق السدة شرق وثهالاً يثيتان ما نقول . انك اذا قطعت تلك 


. الجيش النظامي‎ )١( 
er 


ملوك العرب 
المسافات را كبا » خفيف الثیاپ » لأبیر موها ووحشتها ‏ فکیف 
بك اذا كنت جندياً تحمل عشرة ارطال على ظہرك ٤‏ وقنطاراً من الم 
2 صد رك 4 احل » آن الیمن هر دح الدولة » ولا يزالٍ اميل اليمن 


55 


الى اسفدود 


منالحة سے اعاصتن اطهنین - عامل لا سنن غير الو اخنت علية س و لا 
- مناخة واب - الفرق بث العاملیت - قرية امجرة-جبل وسل - 
المتارة - الامعاعيلمة والفرق الباطنبة - الداوودية - مقباية وشل حد 
کنس الوم ند لفقر اء ى لادن ونوبورك - فواعد الصخة والطب 
اسر أفية سیت السعادن ترمینا بال نارة ست قاع صنە نال ہہ ایدو د = 
لشیم حمزة - « علی الرآس امر السید وعلی العین امر الامام » - 
سمخ الححيلة د كلما شا ہی السام > المصدية هن 1 سم وله شرنکان 





ف الیمن . 


ان مناحدة واعة على قئة حمل حراذ الي تشه صم وه الفرس . و هي 
ولکنہا فی ا لحالن حصینة منیعة.فہنی فی علوها » 0.٠‏ قدم فوؤصنعاء 
للنسور والعقان . وقد كانت بالامس موطىء فدم الدولة ي ااسمن 
الاعلى رہ گے حند هن الا هم فما لژکكنة ھی ف مقد م الصرو ة یرل 
سنامھا / e r‏ کیره ۷ سمه يشما و بان الملدة الصغيره الد ية الزاء 4 
الي ا دحاو ز رر ها سا سنة ) و ربو سکانہا على ۳۹ الاف منہم 
الفان عحملون البنادق . 

دق مناخ المو م مر کر وِضاء حراز 6 ودائرة للاك و الا سید 6 
ومفرره من اطدود . وهی مہ للتحارة دان الد رك 8 و صنعاء , امسا 


| 
۲ ۱ 


شرف من الجبات الاربع على الهائل البعيد الغور من الاودية والوهاد 
والشعاب . لا اظن ان عسکرآ من عسا كر العالم بستطیم الاستملاء 
عليبا من الغرب » قادماً من الدیدة ٤‏ او من الشرق ٤‏ قادماً من 
صنعاء » اما اذا نفدت الذشيرة فيها فيتخذ المحاصرون سلاحاً آخر من 
المحارة يقذفون بها على العدو » فتفعل مالا تفعل البنادق ا تمقن 
البرك في سباره . لا عجب اذا كانت الرهائن » وقد عرفنا شيئاً من 
طباع اهل اليمن » اساس حك الامام وحصنه الاحصن . اذ لو اعلن 
عامل حر از استقلاله مثلاً » او ابی ان برسل أموال الزكاة » اوتصرف 
قسم منها : هو وجنوده في هذا الحصن الطبيعي الحصين » فلا اظن ان 
أمام صنعاء بستطہع تادیرہ والتنکل به بر ماعندہ رصنة من لم 
ذاك العامل ودمه . 

َو لیا ی لمت كير هندسته اورويسة بستاه احد ولاة الترك . 
دو کل أمرنا الى خادم عنده بخدمة التمدنین بعض العلر والذرق » 
اقنسہاولا شك من سادتہ السابقیٰ ؛ فاقمنا یوما هناك نسار بحم ہا 
كابدناه من المشقات 


زرت العامل اشر غلي الاکوع لملا في مجاسه فاستقبلنی وهو فى 
فمیص النوم وامر لی عداعة ورزمة من القات , واحتمعت عند هعض 
العاماء وقمهم سيد معحب بعرب الاند لس وباحد اديائا الشهير.ن ان 
زددون صاحب الوزارتين ٠‏ أعجبنى حديث الرحل ٤‏ وما قاله :لا يفلم 
العرب الا ادا دعد و | عن بلاد العر 

تفضل حضرة العامل فار سل مع ر جات (de‏ لوصو لنا کتتہ بدي 

ا فاند اطوش الا در بسن ق باحل . و کان قد اع بد لك وم الا مر 
في ادود واعد لنا اکاس النٰ ال في أهر ما الامام هدية امامة : 


۳۰ 


ال مد الادريسي 

ول يلح“ الشیخ الاکوع علینا بالاقامة مثل سواه . ولا تحرك خارج 
بيته او ديوانه ليقوم بغير ما وحب عليه من الا كرام كعامل الامام 
لا . | یکلف نفسه زیارتنا » ولا تذرع برمضان او اعتذر . أعجبني 
الرجل یق سلو كه الفريد . هو حر ساذ الطساع لا يعمل غير 
الواجب عليه » يل يعمل بما يأمر الامام لا تأما لا نقص فيه ولا 
زیادة . 

اقمنا يوماً في مناخة نتمتع بمحاسنها وستريح . صعدنا الى السطح 
قبل ان احاطت بها الغيوم فسكان ادهش ما شاهدناه قربا منا صخرة 
قامة كمسة فرعون وراء القشلاق » وحوطا بءض السوت من لونبها ؛ 
تدور المها جادة ضقة زلا"م فتصل الی قرية وراء الصخرة تدعی کاهل. 
ووراءها على مسافة منها قرية افحر : العتصمة دقنة احری من حل 
حراز . ثم سرحنا النظر بالافاق المصدة عن حراژ فاذا بوادي موسنه 
منسط إمامنا شعالا بغروب ووراءه جبلا_حفاش و ماحان ؛ وبالاودیة 
الشر فة التی احتزناها امس ووراه‌ها الني سعیب وتحته بوعان . وهنال 
فزمعديدة شد فرقها ان اليمن حصونه. فبو من هذا القبيل انجيلييبني 
ته قتا على الصخرة. وقد الفمناهفى هذه ا جہة الغربية | كبرهمة وا كثر 
نشاطا من سواه فى النواحي الاخرى . دلبل ذلك الارض ا حرولة 
والدكات والمنحدرات الخضراء , 

سر رنا بوم في مناخة سرورنا بوم في اب » فحمالنا ذلك » 
ونحن شا كرون في ا حالین ؛ علی المقابلة بین العاماين . ان عامل مناخة 
عر بي دو فضل » وعامل اب غر بي دو فضل ونوافل . هلا حلو 
الشمائل دمث الاخلاق » وذاك على سشىء من طباع البدو الذين لا 
سك مدوم لا الکلام ولا السكوت . ل يفاخرنا الشيخ الا كوع 


۲۱۷ 





منلوك العرن 

مہا الا نام > ولا تبتمم فثل امراه اللجنش ويقطن اسادة ی ماو 
وامار : تیا لن خسناثة ان تنر ولا سيا عن كآن. مشلنا قادماً هن تالخ 
النواغقي الشر قنة 

في ضناح الوم التایی نجاءنا من قبله غدد هن الأضاكر » ضعقا مسا 
صخبتا من صنماه ‏ أيزافقوثا ای عندود الامام . فاستا نشا باس الله 
السبر وشرعنا ننزل ثانية من سطم اليمن > » من اعلی سطوح نے ال 
أو طا ارش فمه ا ی و ادي حظام ف قم حمل وشل ٠‏ ذهي اوطأ 
من وادي مفبفق ودونها عقبات كؤودات » قبا النزؤل اضمت بدا 
من التصعند . اها وستل فدونه جنال وفر نعد منها ولا نعددها. هذا 
جبل الظويلة وهو غط طویل مستقم غی الافق الشمای بتضل ظله 
شرفا باطنمة . وهذه قنة سام الى تظلل مناخ _ة بعد الظہر وهی 
اعلی قنن الین على الاطلاق وفنالا عند ما انخرخفن ظل شنام باراءیی 
۳ شاه فغرب الشس جيل راع سه واعل قنة فنة براع . وده على 
اعد ق قنن مناد فرده تشاركه فى في الاسم وهأ ودين سیام اضر ة ۱ 
تال القربة الفحسة الر ائمة » المزدحنة وا فی نتوء براس الجنل » 
المترا كمة بغعضہا فوی يعض الا ف لز ها وشکلما وعلو ها ورهة 
ساهقة من ښك نه تموبورك . 

عند ما حثاز افحرة نطل علی وادی حیظام و منحدر اتہ کالدرخ 
حتنا ٤‏ و اختد تاو الآخر » کلها زاهية بانواع الات والزهر » خصة 





غضة . وقد احٹاز نا مزدو قا شجر البن الذي يزدعه نیون ت 


مل ا ابا عير تصرف لو ما ما ناج اليه اله ¢ من الئیں ." 


TEA 


كأنها جزء منها » في اماکن یکاد بستحیل غل الائحاف والبوان 
الوضول اليها . 

دما مررنا بہ خسن ہو قریة ہلفتہ . بل القریة هي خصن تعلضم 
به فرقة هن الحاظنية الذين أبادثم الزيود بالشيف ا اشتبرثا التسد تند 
ولكن الابادة لم تتككن على ها بظبر ثآمة فاقام من عخا منبع فيهدا الحضن 
الذي بدعی العتارة وق ضو احبه : 

انهم فرغ من قروع الام فا غزلۃ ۳ القذيدة يدغى الداؤودية . وهم 
قوم اداه حاربوا الاتراك ثم خاريوا الامام واستعاثوا بالاثرالا علته . 
وهو البوم یملق بلاده کا عامل الود » فبأ خذ منہم الز کاو سےا 
از ب او أنه يفرض عليهم الخز بة و بسهنها || زکاة علی | نهم لا بدفعزن 
إاىةحال الا کرها » لان في مدقم م لامخوز ! ان بدفعو ا ال کا الى احند 


)١(‏ الاسماعيلية نسبة ا ی اسماعیل بن جعفر الصادق بن مد الباقر اخو زید 
امام الزیود . من فرقہا الہمة الزارية وهم ينشىسؤك الى العز الفاطمي یقیفون في 
ەن با هد و عد دهم غو مستي أف | كثرهم حار دوو سار ٤‏ وامامہمالاکبر اغا خان, 
ومنہا السليانية في اليمن ويسمون ايضاً المكارمة , هم اصلا من ران 2 هن قساة 
يام الكبيرة » عددهم هناك لا يتجاوز المشرة الاف رداغيبم على ن:غسن المقم في 
بددر موالی‌الادریسی .ی آهند من السليماتية نخو الف | كثرهع متوظقؤن في المكومة, 
ومن الاناعيلية الداوودية وهم من بنئ مرة اي مرة اليمن لا نجد يقيدون في عدن 
والحديدة وبيت الفقيه وفي حِبّلٍ حراز وهمذان . ویسمون كذلك السررة . عددهم 
في الدمن لا يتتحاوز الخسة الاف . ولكن الببرة في المند مثل. النذارية كثيرون » 
ربو عددهم على الملا دة الف » اكثرهم من التجار ذوي الیسار ؛ وداعيهم اليوم طاهر 
ابن حمد سيف المقم في سوراة . كل هذه الطوائف انناغيلية يا قلث لالها تنتسب 
الى أسماغيل بن خغفر الصاذق » وكلبا باطنية لانها تبطن بغعض اسرار الدین ولا تعلم 
منہا عامة الناؤاس غير السير . 











۳۹۹ 


ملوك العرب 

من ائمة او من امراء المسامەن . 

نودع الداو و دیة 2 العد_ارة ولا تزال وحہتنا مغرب الشس ؛ 
فنطل على اللكّمة » قرية من قری جيل مسار الذي عتد شهالاً بغرب 2 
وتحتها العريف ووراءها جبل صفعان وفيه حصن متنوح. اما وراعن 
فقنة شبام لا تزال تلوح فوق کل اطبال » ترافقنا اربع ساعات الى ان 
قرب من وسل . 

وما وسل غبر ستن ومقپاية ودستان من القات . وهاگ امراة 
اهری تبادر الى اسثقمالنا وخدمتنا . دد اا نشعر بعد خروجنا من 
صنعاء بوجود النساء في العالم » النساء العاملات مثل الرجال . سقت 
المرأة م القراش » وش‌ننا نحن والعسا کر قبوة القشر » « تقشر نا » ۱ 
وادر كنا ها هنا لزوم الفنجان الخاص الذي يحمله السادة مع كيس 
النوم في اسفاره.. اما الكمس » اذا كان المسافر يضطر ان ينام في 
مثل هذه المقهاية » فبو الزم ما بارزم . هو كثير الاستعمال ف السمن 
خصوصاً في ا لحش . الا الهم لا بربطونه حول العنق ٤‏ كما قد تظن 
ایا القاریء » بل فوق الرأس . هم میجعلونہ کبیراً لمذہ الفابة فتمکن 
صاحيه وهو فمه ٠ن‏ زمه وعقده بيده داخلا فم سی اذ ذاك کل » هو 
ورأسه »؛ نی الکس فیستنشق ما دام ناما کل ما تنفه من حامض 
الكربون ولا مختنق . ولا ینہض صباحا ووجبه كالرغيف ا لحروق ؛ 
كأنه ١‏ كل نارآ لومه . 

وم فوق ذلك يقفلون النوافذ كلها قبل ان محتاوا الکس . فما 
قو ل سادتنا الاباءالن بہددوننا بالموت اذا اففلناالنوافذ عند الثنوم . 
هل جربوا حامض الكربون في انفسهم ؟ أو لس من الحكمة إذا 


۱9۰ 


السك الادریسي 


اضطر عدة اناس أن يناموا في غرفة واحدة صغيرة ان بعتزل كل 
عن الآخر بده الطريقة » ان, بحجر کل" على نفسه في الکس 9 
اليس خير له ان يأكل هواءه ‏ حامض کربونه - من ان یأکل 
هواء غره ۱ 

أن في احياء الفقراء بالمدن العظيمة کلندن وننویوركك » حث 
تنام العائلة الواحدة في غرفة صغيرة مظاهة فاسدة الهواه » كثيرين ممن 
محسون الكمس نعمة لو عاءوا ده , فبو والحقیق يقال احسن دواء 
للقذارة » ما لازمت القذارة والفقر والشقاه»وما دام الاغ'اہ ا الکون 
تلك السبوتاخدان الحكومة التى لا توب علبہم التحسين فمها. ادخل 
رأسك فی الکس أيها الفقير یز ز ات السا کن في الطرف الشرقي 
دادن أو فی ال ي الشرق بنہوبورك ؛ أدخل رأسك في الكيس تنج 
املا في الا قل من تفاس عمالك ومن أقذار بستك . 

أ ما الکس الاء عظم فهو هذا الفضاء . ولعمري ان من کان شر اء 
الجبل ارئه لا يلقي رأسه تحت سقف ساعة واحدة . إلا أ ت العربي 
ورا الهاي خصوصا يخاف هواء اللدل ويتأثر من البره اكثر من 
سواه. كأن شدة ار تضعف الدم او تغير فی تر کہ فرق 
الكريات المر فيه فيؤثر' اذذاك البرد فی صاحيه تأثيراً مضراً . 
والذين ينقلون من الاقالم الباردة ويقبموث زمناً في اقلم حار يمسون 
مثل اف -- 

هذا الرفءق قسطنطين وهو مثلى من الشمال 2 الا انه اقام بضع سنين 
في جدة فصار يخشى الهواء في اللبل كأنه سم زعاف . وک تناقشنا في 
الموضوع و كنت فيحجتى وفي غرظقى اسيء اليه | فلو سکتنا وعدنا الى 
اجسامنا ٤‏ الى صحتنا تتكلم عنا » لكنت ولا دب مخلویا . لان فيه 


۲ 


ها و الغررب 

هخ العافية » وهو الذي بتقل النوافف كلا االو وزع غل ره 
لی ٤‏ أنا الذي لا استطيع ان انام دون اقا افثح النوافذ كلم ١‏ ؛ 
لیم كليم ##جندية : وشذا حع ضنحة اقل النمین امالا ها خنلی علی 
الشك في بعض قواعد الصحة التي اصبحت نی الغرب آبات منزلات. زهتي 
ا تیغاو شن اخرافات. لیس الہواء الطلق وفرائدہ ھوشنوع بخشنا الآن . 
الا الي اقول * فنل ان تر اة کے ول ذلِحثان القات ‏ هد تکون 
الى يه في للنجواء المفخم بالا كستحدن كالاسفنخة اذا امتلأت هاءءوالا كتفاة 
عد الغائدة فی کل شي ۶ . 

امنا وقد | کتفتنا من هواء اطمال ادا فضز نا نتوق الى هو اء نة 
راڈ اللخ » الى شواء البحر “وهر لا بزال يعغداً.لولا ذلك لا و5 
ق وادی و جام شك رد الرطأة و طا على من کاذوا برلمشو ن و ظل 
شام مد مت ساعات . 

حلسنا للغداء عند بر هدعة حعت شحرة. من الاثب وهي اکر 
اشجان الیمن » فسمعنا اصوات السعادین فی ازج فوقنا و اطلقنا عسهم 
الرصاض ؛ فنادأونا الا کرام ورخونا نعم رخونا باعارة » فکانت 
اجارة اسْد غلینا من الرصاض علبہم ٤‏ فارتھلنا من ذاك الکان » 
تقہقر نا مغلو دن ولکن سالین : 

عير نا الو الي ووضلنا بغد ساعتين الى حدود الامام في قاع ضعففان 
وهناك عخطة التحارة بين تهامة والیمن . هناك ضادط الاتصال بن بلاد 
اا وبلاد الزيود » بین الشید الا دریسي والامام يحبى . هناك في 
تلك الہفوت وا حم مر کز الشسخ ‏ مزہ)حیٹ بنبغی ان نصر ف عسا کرنا 
لانهم غير هأذونين. باحشاز الحدود » ونستصحب حرضا من رحالہ . 

ترخانا خاوج امام ومنشينا الى بنت حقبر ستها » فاستقلنا عند 


YoY 


اید الادپيسي 


لباب وجل صغير الجثةٍ » براق العين » عريضٍ الهموت » ليس عليه من 
الثياب غير الفيو اة يتزر ها والمامة . فسألته عن الشيخ جزه فاجاب : 
ها هو كله ؛ وقبل ان دعانا الى الملوس سم دقال : قد تميرتم ب إي 
تأخرتم ب يجن هنا وعبسا كر السپدفي عبال بانتظار ع منذ ايام . لبك الان 
الحباد في امرين تبيتون عندنا او تكملون الى عبال . كل سيء جافهر 
هنا وجاك . من هو امين الريجاني فيك 9 فاجبته كا لجاب سؤالي عنه 
ہا جو کلہ . فم بضیجك ؛ ولا مب فچته مر تن با امین تحت إمر من 
اوصانا ہکم , بحن قدامکم ووراہم , علی الراأس امسر السمد وعلی 
لمن مر الامام . راحتکم علینا پسلامتکم مطلبة من ال وہنا . 
فاذا اتهم البسفر الان کان السفر ۰ ادا انیم الإقامة فاهلا 

طابت لنا کامات هذا العربي فاحبيناه . استقيلنا بقلب عار مثل 
جبيبه ؛ فكان صريجا مليجاأ . وکان شر یفا اکثر ونه لطیفا . فوددنا 
ایت عنبو لولا انیاجغنا ان نثقل علب+ .یبا اعلناهیا اخترنامن‌الامرین 
آسفين فال : خذِوا القبرة اذن و اموا لتصلوا قبل الغروب . فدجلنا. 
الببت وجلببنا لاول هرة في اليمن على مجالين مصنوعة من الال ؛ 
تيبتتخدم كذإك النوم > كالعتقريب البوهاني . 

الشیخ جمزہ ٹاجر کہپر پسیر القوافل بین تهامة یالیمن الامی فتحمل 
چاله و جبره الكاز والاقمشة الى مناخةوتعود منها حاملة البن واطلود. 
و دور کذ لك الو كيل السييامي یال البلدين التچار بین و سد دپ 
الاما من ۔ رجل السا والتجارۃ والامن الشيخ_جيره . عنده لكل یم 
جساب . وعنله جبر وورق و کاتب » هو اینه الذ كي عندما صرفنا 
عساكرنا طلب كبيرهم كلية من للشیخ ای الماہل فی مناخہ بعل 


Yor 








ملوك العرب 

بوصولثا ء فراح الى الزاوية فى بيت حدث تخلس ابنه على صندوق 
من صناديق الكاز الى صندوق آغر هو النضدة » وامره ان بأخذ 
الورق و یکتپ . فأخذ الکاتب طلحبة وقسمپا قسمن » فأشار الاب 
ان اقستمپا ثانة » فقعل ومرة آخری حتی اصیح وبيده تمن منها 
فقال : | کتب الان 

من هزه خا 5 اطال الله بعمره الى عامل مناخه حضر ةالشيخ 
على الا كرغ . س . اجماعة وصلوا خر وسنوصلہم بير الى عمال ٠‏ 


اخذ الرسالة فلفها لفافة ودفعها الى المسكري ثم خاطبى قاثلا : 
هذا بقرأ ويكنب . هو فقيه . وايتسم الشيخ فكانت اول ابتسامة 
أبر قت علینامن وحره القاتم العبہوس . م ركس معنا و س هنا الى خارج 
حدوده باأشنامة أخرى . 

كنا تقس الاخطار فى الطريق بعدد الحرس. ومن صنعاءالى مناه 
اثتان فذقط. ومن مناه الى الشيخ مره أربعة.وها ين نسير فی مو كب 
من رحال الخ راعنا عدده . فلو یکن اخطر قد ازداد !۱ كان هذا 
الاء رای او قد اطلعت على سيء من . اقتصاده واختصاره ف العمل : 
نصحہنا بعشر 5 من رجاله»ويو كل أمرهم واھرذا ال ی س سخ المتجيلة بنفسه - 
شخ ا ححملهة العظم ني الاامن .هو رحل صغير ایس مصر الادم) ذو لم 
محناة » وشارب مقضوب » وعین غالرة . ر كب ماره » وبندفیتە بین 
يديه مطروحة على السرج قدامه » وسار معتزلاً النود العراة » بسدا 
كذلك عنا » غير مکترث ننا . 

دنا می 5 المكار بن و وال : هذا شد يخم المستجيلة أو کان ,و کان ف 

داك ا ےن | كس فطاع الطرق 2 هرد ه ۳ . تحت أمره منّة مندق» 


ه ؟ 


اليد الا دريسي 

بوقفون القرافل ويسلبونا وبأتون بالغذمة الہہ . من منا فی الیمن وی 
جہامة کان ڪرو أن عر مود ه الہلاد ۴ ايام الدولة 7سالت : وهل کان 
يقطع الطريق يوم كان شيخ المتّحيلة ؟ فاجاب بالايجاب ثم قال : كان 
بأخذ من الترك ويأخذ من العرب . كلهم كانوا مخافونه ولا احد 

سحان اللہ إهر الآن رسول الا من والسلام بين القطر بن » و صددق 
الشخ حمزه الذي بحسن ولا شك اختيار رجاله واصدقائه سه 
التحاربة والساسة الفىدة . احتذینی خبر الرحل الله , فسقت بغلي نحو 
جاره » وسامت فرد السلام ٠‏ ثم عالت ع الآ اجا بی عليه دون ات 
بنظر الی : هذا فاع ا سح وقرہبا نصل الى البلد . 

كنا وقتثئذ نحتاز ارضاً لا سسادة فها للادريسي ولا للامام » يصح 
ان تدعی بلاد ان . ولولا تمقظ الشخ ‏ مزہ وحز مہ ما كان تأمن فمہا 
انسان او تسا فیپا قافلة .هي نقطة اطباد بين عبالِ اخر حدود السید 
ومضارب اشخ حزه » آتغر حدود الامام . اما السافة بینها فلا 
تتعاوز العشرة الامیال » في وسطبا المتجيلة » وهي الوم اثر من آ ثار 
المرب المفحعة . شربط التلغراف فبہامقطع ؛ والعمد مكسرة » وما 
تقی من مظامر الحم التر كي - مناضد و كراسي ودواوين رأيئاها 
ممعثرۃ تحت سقوف متهدمة . اما اہل الہلد فلا ہزالون مشقتین سی تہامة 
وفى الجبال . لا عجب اذا كان العرب يفضلون الخيام وبيوت القش على 
المحارة والحشب . قد هيج هذا المشد في الاسجان واثر في الشيخ 
کامن الخضب . و کنت لا ازال استدرحه الى الحديث فقال : 

ما الادريسي وما الامام ؟ عندهم كل شيء » ما عدا الاخطار 
والفقر . وعندهم السادة يستمعون لهم ويستشيرو مم . يعد عن الحرب» 


۲ ۵ ۵ 





ملوك المرب 

قريب من السادة » هذه بلية لسید وبلة الامام ٠‏ ولکان الل یغفر 
دنویم لو بعدوا عن السادة وخاضوا المعدمة مع بوش . . عندئل تنتوي 
ارب ... کلنا وال زه نشتهي السل . ولکن ابن رجل الس ؟ ابن هو 
الرجل الذي يسقطيع ان يصلح بين السيد والاماء . لا في عسير ولاني 
البمن موجود . لا پم الصلح الا باحد الكبار » بجيء من ورا لیعا.. 
قنید وفال + مصیتنا من ال فقلت : من الله و مد و9 وا 
فبها #فقال مستحسناً سژا ی . ثلثها من الله . ولكنه لم شا مو 
الجديث فساق حماره » فلجقت به وسألته عن ن الثلاثين الآخرين ۳ 
وهو يستحث حماره لمبعد عني : وثلث من السادة فسقت بغلتی اله 
وسألته معتذر ا ان يعامني بالثلث الاخير . فاوقف الرجل جاره ونظر 
الي وقال : الثلث الاخبر » لا واللہ بل الادل هو منك . 

ظنني الشيخ معتمد الانتكليز ؛ ولككنه ل يخطىء برأيه في قضيةاليمن 
وعسير . انه اقرب رأي الى الصواس سممعتہ . وهو ينطيق على العرى 
كلهم وما پکابدون من الساسة الانکليزية ومن السادة - حسث 1 
صادة ولا ام سراف فقل العاماء ‏ ومن التقادو . 


8 مسي تق اة ت ج ت عض ت س اق ت كه اف بب دبد چ و سور ر چ چ کیمۂژجھۓٛسای سے مکے کے کے کسی سے تيت مسكة ١‏ ےھ 
ىہ ا د 
چ ج چ د ہ س کک 


سے ...ا سيا ل سے س ف ات ا ہے 


السند الاذر دسی 
اء ماه 


اشکال العرب - الشمان احضنون - الشمور الطويلة والتزین - 
اسفور - الرعابیب - الرأة واحدة ق باریس وفی عبال - ا ناء 
و ااکحل والطب - شم عبال بزورنا- خطبته البليغة ابنه ي«طينا 
ربالن - طر نی غدن وؤ طریق الديدة الل صنماء - الاسراء -المغي 
الکرب - التکیشس - الحسن الول - ابن شيخ عبال - عساکر 
الادریسی السود - « الهوائج » والسناء - العرب والترك - البرنيطة 
شس تہامة - باحل سوقہاونساڑھا - مودة عرہمۂة باریسة ہ 
ضيافة الأوافع الخ محمد طاھر رضوان - القحراه - الرفاان - 
عساکر الز یود - اطباف اللبل - القخر - البحر . 


ان العرب على الر غم هن المصمية المثلثة التي تقدم ذ كرها لمبدعون 
مدھڈون فی عاداھم وتقالہدش الا حجاعة . وهم على ما بدنهم من 
روادط الدين والعنصر واللغة مختلفون يعضوم عن بعض ظاه ریف" 
فلا ختاط المافي بان عسبر » ولا هذا بان احاز . مخالطون ولا 
ختلطون . حتی اذا جردتہم منامك اج مثلا من الثیاب فالاحر ام لا 
ساوي بين ذى القرون - قد _ ودي الشعر الطویل الط > 
وذى الشعر الككث اطعد الذي يشبه شعر النساء الارروسسات في هذا 
الزمان . 
٠‏ انك لتسافر فی امیںکا مثلّا من ظرف البلاد الشرقي الى طر فها الغربي 
فلا ترى فى اختلاف العادات والتقالمد والازياء ما ستوقف النظر 
ستحق الذكر . بل قلا ترى اختلافاً ظاهراً او ممنويآ . اما في بلاد 
المرب فکاما انتقلت من حبة فمها الى اخرى تغيرت الشباب والازياء 
والعادات » وتغيرت كذلك المسا كن . فلو اجتمع ا حجازي والتہامي 
هلوك العرب ۱ (۱۷) 


۳۰۷ 


ملوك المرب 

والمانی واللححي واطضرمي والنحدي والعراقی لكان في اجتاعہم 
معرص ازیاء وناب غريب مفد . 

من مناخة الى عمال ! كأنك انتقلت من سوسرا الى يلاد 
المكسيك . وان جمال عبال في القاع الفسييم ماعة الشفق لضاهى جال 
مناخة في رأس الجسال ساعة الغروب . عبال > قرءة ساكنة مطمئنة 
د.وتها الهرمية من القش شبيبة تخيام الهنود اخمر في الکسبك .و ایناژها 
پشمون العرب ف سائر الا فطار بامرن ٤‏ بتکحاون وبتطبون ؛ وى 
ما سوی ذلك مخقلفو ن . فالشان فى شعورتم الطوية اطأعدة المصؤففة 
لمر دة > هم اشيه بالينات لولا الشوارب والمضلات . فہم یدھنوت 
سعرهم بالا دهان » و بر بطو ه بشم اط من الریر او الجاد > ونزيئونه 
بالر لش أو الزهر أو اأرباحين “ ویقصو به ممل الشات لموم لسباو ی 
القدال » ولا لقصرونه کالرحال . وم بتزرون بالفو طة مثل‌اهل لحج. 
وقد تکون طویلً ملونة حططة » فشدونا عل القون و لسوت 
فوقپا صدرة بىضاء بنپا وین القوطة زار من القطن او اطلد للخذحر 
ا وغالما الخنحر وا ٣ر‏ طوش .أن اول ما بيدهشك .من اوائك 
لشان شعورهم اارننة کشعور النساء » وار حلمم المخضمة با لحناء . 

وني عبال نعود الى السقور ؛ الى اول الاسلام ۰ في عبال تعددت 
الدهشات و کان اشدها واحيها الينا النساء » وقفل وففنا في ابواب 
الخيام يتفرجن على الغرباء . ولا نظن انهن كن اشد تعجباً منا ونحن 
نتفرج عليون . اجمال الامعر نشدناه فی کل هکان فا لقمناه حتی وصلنا 
الى تهامة . واارعاپیب» ها هن دا نی عبال . وسحك منین ما ستراه 
غدا فى باعل . تا في بيت اخلته لنا احدى النساء بامر من الشيوخ 
2 تم حاءت تخدمنا. فسألنا مستطلمن حاهاء فقمل لنا انها متزوحة »مطلقة ؛ 


۳۰۸ 


وتکره الرحال . ای نعم تكره الرحال > فبل ل المرأة ا ری 
٤‏ عبال عن اختها 2 عواهم التمدن و اطمال 9 
اج سد ف الاب وخارحه الاولاد والرحال ش ھ۵ ر حال ۳ ردان . 


عداءث العساكر تمد دهم لتفتحم ال وضع ر الىزارتنا. 
و هو رحل ط ودل القامة سب الطاعءة ) و حم اللماس »متطيب :. متکحل 


حاف » الا ان رحلمه انخضستین تمعان باخناء ۰ دخل حمل بيده السيف 
وبالاخری اغصاناً من ا مق قدمہا لنا وهو 5 وتأهل بنا . نأا 
بوصولنا الى بلاد السيد سالين » ثم قال معتذرأ : لا يمكننا ونحن فی 
رمضان أن نقوم بما يوجبه علينا الشرف والناموس . انتم الآرن في 
پیتکم وان كان لا يلدق نک ۱ و لکنکم ستنامون والال مطمئن . 
عندنا سلام وامان ۰ ولکنا رجوکم ان لا حکموا علینا با یظیر 
نحن نفتخر والله يضيوفنا ونود ان ننزهم فيبدوت من الرخام واأرمر. 
فاحمونا وانتم اهل الفضل من العين واللسان . 

بعد هده الخطبة استاذن الشخ و ودع و نسعد برؤلته مرة اخرى 
لان سفرنا من عبال کان للا . ولکنہ ارسل الہنا ابنه قائد اش 
فاممعنا خطة شسپة مخطية ایره و اعطانا ریاللن فائلا : رمضان سود 
الوحه . اند م ضوفنا اشنرواماتشتہون . فقلنا الال منه سا کرن 
لان رفضه رفض الضب‌افة و یمد اهانة . وشرینا اللن الرائب تلك 
الليلة في ضوء النحوم . ولکننا » على شدة شوقنا اليه » لم نسر ب 
سرورنا بلطف هؤلاء العرب وسذاحتهم الطيبة ٠.‏ ان اهل عبال من 
کرب السارحة الشم‌و رن ف تہامة بشدة با سہم و حاربسمم لا تراك ی 
مواقع متعددة . 


عنا راك الام على ما امد العنقر سب من الا سر 5 : 0 ساو تہامة 


۲,۱۹ 


ماو العرب 


الضافرة الحارة » فا احتجنا فراشا غير حبل مشوك ولا غطاء غنر 
شك النحو م . ان التعب في التبار مضدر النعم فی اللمل . فا کان فی 
مراخلنا المانمة العديدة اطول من هذه الثلاث الاخبرة واوعر ۱ لان 
الطردى من عدن الى صنفاء وان كانت اظول فپی اسيل من طرش 
الحديدة . هذه تشبه می حدود الامام البوم درجاً طویلا عالی الدرجات 
لا انقطاع فمه وئلك تشه درحا منسطاً عریض الذرحاتتتخللها سرول 
تريحك من التصعيذ الدائم . وبكامة هندسية ؛ اذا مددت خطین 
واحداً من عدن وآلغر من عمال الى صنعاء تتكون زاوية الاول 
خادة ٤‏ وزاوية الثالليى مستقة . والفرق بن الز اون لا دقل عن 
الثلاثين درحة . 

اسرينا في الساعة الثائية بعد منتصف اللدل وكارف قمر دمضان 
نحل من فضة فوق فنة شام . وکان قد نبض افواء کذلك فانعش 
فمنا ما خدره اطر وأز ال ما تبقی فی الاحفان من اثر النعاس . بىد انه 
م رك ف احدِ من الر بسع الاسان » الا و احدا كانت عقبرنه تذل کر نا 
بالشام وهصر في ما رددت من الاغانى القديعة » وقد انحرت انغامہا) نم 
اتہمت ٤‏ ثم النحدت» فافسدتہا الاسفار ٤‏ واکستہا المسافاتعلىرداءتنا 
ذكراً من الاوطان عزيزأ ٠‏ ولکنہا لم تكن عندي ساعة غناء » بل 
ساعة تأمل وصلاة . 

| ذا الجلال الاذلي الفني بشيء من جلالك » با ذا النور الدائم 


0 ۸ وکنا ٤‏ ) الرحلة الاول احدی شر ٹ۵ د ساعة 4 وق الثأ نية شر ساعات 1 
وف الثاكة و ۳ ا وسل اریم ساعات و دصف و هن وسل ای الشيخ هره 


ثلاث ساعات ودصف ؛ وهن الشیخ هزه الى عبال ثلاث ساعا ات » اي 7 عشر ة 


۲۱۰ 


ااا ی چا و پچ ھچ ی سس 


ہے اللا ف ی تس س ص ی ے _ ےا س 


لبم الادرسى 


امد دی ردقد س. ون ذو راگ 1 ا دا الهو غير امرگ اث مہہ ققو اي 

فرل هن داحة ان اصف ما جل ی » وهده سم | ی الروحسه » من 
جرت الصدى وع_ل السكوت 2 با راګه عالشام 5 معا 4 7 : ها 
كالاخيلة السا كنة السارية في اللسل ؛ فل تتباين في نور القمر الضئيل 
الوجوہ . ولکنی مألت عند الفحر عن المغنى فقمل لى انه رافقئا ساعة” 
| کر وعاد ا عمال ۾ وشل فا کات دهشي وأسفي عندما عمت 
انه الرحل الدي کمستی "۲ مساء المارح فحرك الدم نی العروق 
وأزال من المفاصل التعت رمن الا عص_أاب الاوجاع ۱ 2 ص 
وابأنا ورافقنا اكراما دون أن كان وساء فوق ذلك ایی ساسا 
باغالي دلا دنا ۱ 

فما اما احسن احپول » با ابا الم مر لکرم » ما اخترت لا کرام 
الضيف احسن من بد 4 رده آ سک ن الا لام ٤‏ 2 هن | صوت دعي : مهما 
بک والتوى ١‏ ند کر اھر رب الاوطان ۱ دما کات اہك بعکر مة 
الفساض 6 و نعر فك مو اسا جیا 1 وم زمر فك مشیعاً مكرمأ : 
حدتنا من الغسى» وانمشتنا في اللمل» وشمءتنا ىضبوء القءر» واختفيت 
دون أن تبوح باسمك كالطيف في الظلام . ومبما كان اسعلك وايها كنت 
فانت انهو الإنان » وامير الذوق والاحسإن . 

(١ )‏ هن المادات ی امدة ف پا م واجحاز | گنس . و 246 0 س أفظةتستههل 
# الیمن ام جاءهم على ما ال ن هن امد > یسون اار ء دن 00 جمی قدممه ۰ 
وبدلکون الاعصاب (IIs‏ و شر کرت العضلات و عسدونا يعد يل تسدا ۰ انا اساقر 
في تثلك البلاد لا پستائس فی آخر نہار اابففر بہ 
الصغار هناك يسنوث هذا الوم 1 


ی اسع أنه نا نکد سن ۰ و سمی 


ملوك العرب 

یں الفحر عن الو حوہ فرأبنا 5 الر بسم يدل سس ال ان 
سمخ عبال > ويدل رجال الشيخ حمزه عساکر السيد ابن ادريس . 
وم من العسد صحمحو الاجسام ٤‏ خفیفو الاقدام » قلماو الکلام . 
لا مختلف الو احد عن الاغر > و کلم سود لخر لوس السو اد . فرذا 
کقہوۃ البن ٤‏ وذاك کالشوکالات ٤‏ والآخر کالابنوس الصقول . 
سالت (ابنوسي » وهو بر کض ويثير يحافريه الغبار : هل اننتدنقلى 
او سودانی ؟ فاجاب . اي طلع من البحر وانا ولدت في البر » فى مذا 
البر . لا اعرف غير دلك .وااو كديا افندي الي اسود . قال ذلك 
وراح رشحك و موز عطفہه 

بعد ان اجتزنا قاع عبال وصلنا في الساعة الاولى من النستار ال 
السحاح وهي قربة فما مقمابة رحبة نظفة » فدخلنا وحنا اول 
الزائرئ “> فخرحت من الست صنية صنیبه حسناء + مشوقة القوام » 
جلہاب انيق الشكل فوق دثار ازرق طويل الذيل . كأنها من 5 
المدن وقد تدثرت عند نهو 7 فوق فمحص النو م . هشت لنا ويشت 
واسرعت في عمل القهوة التى لا تزال حتى ف تهامة من القشر الا انوم 
یضفو ن الما بعض الابازیر ع يبيل والمهال ‏ كثير من الابازير ‏ 
بسمونہا حوا نج ۱ وكان حسول الصمة دتحاوز وو اما EE‏ ا 
الذوی و الق » فلت وهي تشب النار : تبغونا محوانج . فاحاب 
العبيد ضرتا واحداً بالا حاب . وشربوا هنما سا . اما محن » انا 
وا رفق فسطنطنٰ » فکنا شتہيی ېو ة ة ألأ.. جوا لج وهذه اعلسناء 9 
امص یا امین . 

ر زاد فی کروة الرجال صباح ذاك البوم ارن لاحت لنا ون 
سائرون في القرية حسناء اخرى »> رعبوبة فى شعار سشفاف ؛ تنشر 
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ال الا در سی 


لشس شعرها ۰ کأنها خرجت من اام » او من مسرح الاحلام . 
فحثثنا المطایا مسرعین الى القاع » الى الفلاة » معتصمين حدیث الشسخ 
علي ن سخ عبال . قال وهو يحدثنا عن العرب والترك : ان البمن 
عكل اطسر صلب بانس + لا شنت هرق راسة : .ولا الرهل مرق 
رحليه . والثرك » ما الترك ؟ هناك - اسار بيده وهو ينتقص اصابعه 
هناك » عند تلك القرية » تحت ذاك الل » حفرنا ا لحنہادق - 
كنا تسعين » تسعين فقط - واطلقنا السنادق على عساكر الدولة » على 
النظام » وهم خمسة الاف و همم الاطواب . من القحر الى ان صارت 
الشمس فوق دووسنا مثل كلة مدفع مشتعلة » كلة نار » ونحن نطعمهم 
الرصاص . وعند الظير » والله » ونور هذا الار » خرحنا من 
اشادق قسعن لا تنقص واحدا) ومشنا الی القاع . كانت الارض 
مغطاة بالقتلی . مثات من البرك ۱ کلوا رصاصنا وسکتوا . سکتوا 
الى آخر الدهر . والباقي تشتتوا وهربوا . فا لقمنام. ولکننا لقمنا من 
الینادی والذخاثر والدافع خیرات ۰ با له من بوم . کان الواحد من 
رجا لی راد الہنادەی وها وراء اخنادق و مود شتش عن غبرها ... 
ان السن عثل اليس صلب بابس ۶ لا الشمس تحرق راأسه» ولا الرمل 
حرق رحليه ... هؤلاء من رجالي . يمشون بل بر كضون م تراهم 
الان » اثنتى عشرة ساعة كل يوم ولا بتعبون ولا يتذمرون .ولا 
پش کون غير حلم السيد فہم بغلہون الزیود ٤‏ وبأانخذونہم اسری والسبد 
لا باذن تل بحم ۱ 

سرنا ساعة نی فاع ااطحلة فخرحنا من ظل اطبال» ولاحت لا علی 
الافق غسمة سوداء هی باحل . کنا غر في طریقنا بنساء لابسات ال راثبط 
وهن يشتغان مع الرحال في اقول . ان البرئيطة او الشيقة لقدية 


2ئ 


ملو العبر ب 


العبد في تمامة وبعض نواجي البمن الاخری “ وهي صنع اهلا ؛ 
پلپسہا الرچال والنساہ » وكام عرب وكام باون . لكن الشس لا 
تمرف جدودا فى العنصير والدين » والانسان في مقاو مته العناصر 
الطبمعىة لا براعى التقالد 

وباي سلاج تحارب هذه الشس تمي تبامة اذا اضطرك رزقك ان 
تشتغل أو تسافر نهار رأ. أبالكر فة “ وهی ا3 کاٹ ہہ تد فع ار 
الغبار والر مال فقطٍ ! فد تقي العو ه من وهج الش‌س ولکنها لا تقي 
الراس من سہام اشمتہا الکاو وية . اما العامة فلا باس متا لاصحاب 
التحلة والكرامة » لاسادة والعاماء النين لا يضبطرون الى السعی ف 
سبيل الرزق . قد برهن الياني التهامي في ليبه الشبقة على ان الغريزة 
في الانسان » شرقاا كان او غریما » مثلبا فى اليوان واجدة لا 
تبتغیر ۔ ومن عواملہا الاو لی حفظ الاة والدفاع عنما . وقد احسن 
اعا احسان ف صنع سب رق ٠‏ ن القش مار بر اجسه الچ قلا و الحواء 
واسعة الاطراف تظلل الوجه والقذال ‏ عالبة القسم حفظ الرأس من 
سہام الجُمس . 

ويألها من شمس لا ححب ظامبها ساعة من النبار . كانت لا تال 
فى صروة الإفى عندما دخلنا باجل فعرفئاها من ساءتها ومببا وددنا 
الا وا مه ف بل هي وحد‌ها الا که پامرها فما , ولکن احل سی 
السائح لاول وهلة جى المي » خصوصاً اذا دخلها مثلنا بوم سوقا . 
هي فرية كبيرة » بیوتها من القش وبعضها من الاجر" الاجر » پقام 
فيها سوقان في الاسبوع » فسوّمپا الناس من القري و الضارب اشاورة 
و بنزلون و مو اسهم بدوایم بي الساحة الع.ومية فيبيعون ويشترون 


طيلة البْهارٍ . 


بی 


مشينا ببن صنادیق من الكاز واثواب من الام ؛ بين المواعين 
المصفوفة على الارض والا كماس » بين الابازير ۳ ؛ والى حلب 
كل « فرش » رحل او ولد او امراًة . والناس ف الساحة رائدون 
جاؤون ٤‏ والنساء وبايدهم السلال اكثر ما هناك يكثرون الببع 
والشراء . اعحینا من هذا الشهد مظهره النسوي لاننا لم نر في بلاد 
البمن » فى البلاد العر سة کلبا خلا المراق من النساء بقدر ما كان 
في ساحة باجل ساعة دخو لها المها 

و كلهن سافرات ٤‏ یلیسن الشبقات ٤‏ وا كثرهن جسان الوجوه 
والقدود . اما البنات فما يأيت منهن غير المبشوقة اضف اء) وہ 
لولا لونها اسه بالانكليزية قواما ونحولاً » وخفة ومش] . | 
لسها قد نسب لولا السذاحة والفقر الى التبتك . هی تلف ذراعا من 
لقباش حول وسطپا فصل الی اطلخال ولا خفه » وتلبس رت 
صدرة ضقة قصبرة لا بتصل طرفیا بطرفه فبدو سي» من الکشم 


ي 


سنهما . وها ميشية يتكشف بها الساق » واذا ساعدها الهواء » تتكشف 
الركبة كذلك . وما لسان لا اثر فنه لما فى قدما ومشيها من 
حسن وبراعة . سمعناها تَشْتم الصبيان فاستعذنا بالل . واسفنالذا؛ة 
لسوت . 

اما تلك العريبة التی و قِشی اشوینا مشمة الإبقن » في محدھ۔۔۔ا فی 
باحل . ها هنا س کا ما اوروبة . ها هنا نشاط امير كى. وتلك 
اللشمقة علی دووسین ورووس رجافن تزید بالوم و تمد له 2 الانتقال. 
کنت اظننی ی مدينة من مدن الکسك انوس . واغرب من 
ذلك ان ھذہ ال رکة فی بلد اسلامتة وفی شُہر رمضان ٠‏ بل فی بلا 


۳۹ 


ملوك العر ب 


حرھا'''حتی فی سہر ايار لا يطاق نہاراً . ولولا انه حاف لا کازت 
سی »> وا کان ف ذا القاع أهل . 

استقبانا بمض رجال القائد العام فأنزلونا بمما رأس محاسنہ الذظافة 
ورأس الضمافة ف4 دوق میں ظہر ف الد بث وي ی اد مه وكذلك ف 
الطسخ . فضلا من می ء ف اخلاق الشوافع ا ۷ ل دی من الكماسة بل 
إلاحاء 4 عتازون ر4 عن سوام ۰ تر كونا دعص لى الفطور 2 3 
حاء نا مہم صندوی من العنب الا سو د وآخر من اموز 4 فا مجنا 
الاول لاننا لم نكن نتوقع العنب في ه_ذا الشبر من السنة 
ولكننا في تهامة » فلا عجب اذا نضج في ايار وهو لا يزال حامضاً فى 
صنعاء وزھراً ف لمنان ۰ 

و دعاك الظہر حاء زورنا الہ جرد طاهر رحو ان عامل باحسل 
وقائد العسا کر الاذریسة فہاء فسام و اعتدر . هو شتفل فی الل 
ويصعد صماحاً الى ربوة خارج البلدة لینام . سألنا عن الساسة 
الاوروسة 1 رو عن الاتكايز م رن دصر و امد ساالات 53 عل 
عقل وعم فس4 لا دفتقر ان لاف المألورف : الى شىء من الےکمة 
والدوق ٠‏ وق كان سأل مستخں]ً سكديا ؛ دون رأى خاض 
بدیه , ولکنه ۴ ما مص بلاده کان مفہ۔داً مفضلاً . فعامنا من 
حد دمه ان ارا او تلك اطرات دس وادی سر درد ووادی 
سہام ۱ و انم عل العم وم من افضل فسا دل الہمن وامُحعہہا 2 هن 
شد الشرافع بأسأ واكرم مم خلقاً . وعامنا كذلك ان السید الادریمی 


ظ J)‏ ) ق 4+ ابار ساعة اهر ان 3۱ رارة في الظل ملة دراحة فارمءت . 
)۱)7 با حا ل على مسر ثلاثين ميلا من البدر . 
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السيد. الادریسی 


سير قى بعض اموره على خطة الامام 1 الرها بن . فا هم ۴ الست 
تحتنا » عشرون رجالا » وفيهم العبيد » من الزرائيق . ممعناهم في 
الال حو دون » وياقرون الدف وينشدون . وما ممعنا من ذ اسار 
امل من سورة يوسف انشاداً . سمعنا ڪذلك « الزامل ؛ فى اند 
لاول وهلة وسألنا عما اذا كارف عسكر السيد ينشد اتاشيد عسكر 
الامام . فقيل لنا ہل هم عسا كر الامام . فها صدقت حتى عادنت. وقد 
تأ كدت ان بعض الزيود يحيئون تهامة و « يتعسكرون » عند السد 
لانه يحسن معاملتهم ويدفع راتيا | كثر من و ان حميد الدين » ولکنه 
ساءني في رجال السيد انهم اذا ذكروا الامام يدعونه احتقاراً د ابن 
حميد الدين » وما سمعئا فى صتعاء واحداً من رجال الامام يقول مرة في 
الد ما يشت مله القت والتحقير . 
اقمنا في باجل وسافرنا مساہ اليوم التالي . لا سفر فی تہامة نہار؟ 
لملنا في الاقل . وكانت لمل لملاء » ما خفنا نی طرق اطسال الوعرة 
الوحشة خوفنا فپا » لان الرا کب لم يكن برى حتی راس مطبته ۱ 
کنت کل مرة تطاً الدابة حجرأ فتعثر اری وهدة انفتحت امامي , 
واية الوهاد اسّد هولاً.من وهدة الظلام ؟ ومع ان اسراءنا کات فى 
فاع بسيط فسيم 4 بعيد عن اطبال والربى » فيا اطمأن ولا بطمئن 
قلب الغريب اليه . كانت قر بذا القوافل كالاطياف فتسل على اطياف 
ثر ما » والامن و الظلام رفقان ملازمان . انه لطمئنك مثل هذا 
الامن نہاراً في السمن وعسبر فکف به لياه : و كيف به في بلدين 
متحاربين ؟ مهما قبل في العرب » انهم في حرومم متمدنون» محترمون 
حقو ق الناس و حافظون على ارواح العا د . قد صحبتنا ابا القاریء فی 


طریق التحارة بن البلدی فشقنت ولا شك ان فى هذا الشعب الماجد 


1Y 


ملو اگ العرب 


الباسل من ا لحکمة والشرف و کرم الخلق والذوق ما لا يظن مثلہ 
في مثله . ۱ 

وصلنا الساعة الثانبة بعد نصف اللبل الی مقپاية الطسم فاسترحنا 
فيها ساعة ثم استأنفنا السير » وكان قد هل الال فاستأنسنا حتی 
بنوره الضئيل . وبعد ساعة من سيرنا فى ارض رملمة تتخلابا السبخة 
دهن حر اج من الشو ری » دا الشحر الدی لا شت الا بالقرب من 
الہحر فی تہامة) اطلت علمنا ربة النور والنار , ولکٹنا عند ما دنونا من 
البحر تعمنا رائحة الملم واحسسنا بالرطوية في اہھواء ؛ فاستعذبنا 
الائنین . 

البحر ! ذاك الخط الازرق على الافى أمامئا » ذاك العلم الازری 
على ساحل العزله العرسة » ذلك الطريق الى الاهل » الى الاوطان » 
الى المدنية » وفيه الامل الككمير بالعود الى الحماة والجهاد . المحر ! 
ان ألطف ما لقيناه بعد صنعاء وتهامة وابهج ما شاهدته آنئذ الین 
ائما هو البحر . 
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ا درد 


الاشياح - قصر الوكلة البريطانية ‏ احتلالنا القصر- ضرب اطدیدۃ 
من البحر - خرائب الحرب ‏ القتصل الانکلبڑٰی نخر ب ببته طمما 
التعويض - فريسة الحرب وفريسة السياسة ‏ الاستفتاء - ظ نبفي 
الترك 6 - « تنغبي الا نضمام الى عضر خ شه دول الادر سی- القر ض 
الاي - تأديب التخار - الزرانيق - التفرد والتفكك في الا<كام - 
بيت الفقيه - بيت مخمسة بیوت وخمسة رؤوس- من من الامامين 


ستحی اجدیدة ۰ 


هو دا شيعم ارب ! من مدافن الا غرن > من رات فرنسا ی 
الشمال جاء بلاقننا في المديدة . هو اول هن حتّا صامتاً عند دخولنا 
البلد » اول من وقف في الطريق يلفت الى <اله نظر الغرباء ٠‏ ثم تدغنا 
كالظل» وما توارى عن الابصار الا فى حوار الساطة والمدنة . فلا 
عحب » ونحن ضنوف الاولى وصسسان فى حة العند في فناء الثانة ؛ 
اذا نسمنا كما ينسى العابر شحاذاً في الطريى ٠‏ نسمناہ ساعة دخلنا القصر 
الذي بقم فيه الدكتور محمد فضل الدين وكيل بريطانيا العظمى في 
اخدیدة وسفبرها اي السد الادر سی . 

صمدنا ا ی الطابق الاول فاذا فہ صثادیق من حدید » صنادیق 
كبيرة ذات اقفال ضخمة» كانت ملوءة فى الماضى بالصكوك والاوراق» 
وبالدهب والقضة . هودا شح آخر سنا صا 4 شح القوة وراء 
العروش » وف ا لحروب وا جحبوش ٤‏ شبح الال . انما حن في داثرة 
الہنك العمانی » ول سق منه غبر هده الصنادیق الفارغة وبعض الراعن 
المكسرة . 
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ملوك العرب 

صعدنا الى الطابق الاعلى » الى مكتب الوكيل وبيته » ففتم لنا 
باب من حشب هتد يخم کہیر ؛ لقشہ یہہر الابصار » ویژھلہ لاعلى 
مقام فی دور الاثار ء ف غلا الى ردهة کیبرة مستطلة تشرف عل 
البحر مقروشّة بالدواوین ا حمندیة والطثافس العحمسة ٤‏ ومزینة حدرانها 
بالرسوم المندسية والاءات القرآ نمة ٠‏ وق سقفها العالى من صناعةالنقش 
بالدهات ما تير شكلا ولوناً ودفة غواة الفن ۰ والى احد طرقبها » 
بان السقف والارض » ردهة خاصة نححبها شعربة من اطشب اهندي » 
كانت معدة لاحر يطلان منها على القاعة تحتون في ایام العسد وفی لما ی 
الانس والطرب . وهوذا سبح آخر بستقملنا صامتا» سبح الثراء و اه » 
سح اللقصف و التری »> سسیح السم ور واللذات . 

كان القصر الذي دخلناه لا كير الاغنياء في الخديدة » بناہ لعنه 
و قلبه » وبدل فى سس ل ذلك نصف ثروته. فصار دعل موده احاراً للمنك 
العثافي » ثم بعد الحرب فتحا للوکالة الاتكليزية . وها نحن اق داء 
بالا نکلیز تل قسما منه . فان بحضرة الو كمسل الدي استقیلنا مرحماً 
خبر نا 2 أمر بن اما ان ننزل ف الست الد ی اعدم لناواما ان نقم وبا 
في القصر . ومن ساح مثلنا فی الیمن قأما یسیء الاختمار وقاما سحي 
بدلك , فلثا حدث انفسنا : من من الو كد ان لس ف اد رده كلا 
مثل هذا القصر . ثم خاطينا ضاحبہ فاللین ٤‏ ھا یصلم لضرة الو كمل 
يصلح لنا . ف رحسب ثاسة بنا وأصرحنا من تاك الساعة شر كاءه با سره 
نعيماً ليس من جاء من الجبال فقط بل من يجىء من وداء الببحار . 

عجمنا لسماحة ال و کمل و کرم اسلا وه عندما عدنا ا ی المرأة بعد 
غسة طويلة . فائنا كنا 4 بعد سهرين فطمنا عن الشعر المشط والمقر اض» 
کارناء عسبر ق رؤوسنا وکالروس اللاشفيك فى طانا , 


TV + 


مرا سور سد عق TT‏ و - غ ر “= = 


.ص i o‏ امد مشت لوست نت پواقعاد- اہے”ے ۳ 


ا( مد الادرسی 


ولككنه ؛ أمر اولاً باعداد ا مام ؛ ئم استحضر امزن المندی لعمد 
الا سثاً من الرونق نی الاقل . 

وکانت باسے الله بداءة احتلال دام شهراً فقط » وبداءة صداقة لا 
تقاس عقناس السياسة ولا تقيد يعوامل الاحتلال واسيابه . اما الاشباح 
فکنا محاطن دام ما . شبح المرب الذي لقمناه في الطریق شاهداه 
من السطح في كل مکان . وشح الال کناغر به کل مرة فخرج من 
القصر ونعود المه . وس اللذات کان محف نا ورف فوق رووسنا 
لل ہار و بولنا ق ساعات سودنا شرا ما دسود الرحال . الا أنه لم 
نکن ګر ننا بو تا شد ند أ غير الاول . قد هرش امن دمار الحرب 
ووبلاا » من ظلماتمما ى العقول ؛ من فسادها في النفوس والقلوب » 


من سجو هرا ف الامم ا 4 ٠‏ وها هو سحہا ٤‏ الد ریه بذ 5 ا . ١‏ 


و بر با سا ممأ 1 

ريت ه_لده الله من حر مرتیٰ ) الأول سئه ۱۹۱۲ ق 
ا جرب الثر كمة الا بطسالمة ( والثانة سنه ۱۸ ۱۹ ٤‏ ادر ب العظمى 
عندما حمل المنرال 1 لنى على البرك فى فاسطين فكان ضرب اط دیدۃة 
جزءاً من الهجوم العام . وكان قنصل الا تكليز بو مئذ على ظہر اامارجة 
اتی کانت تصدر منا الاو امر باطلاق الدافم ؛ وكانت دار القنصلة 
بامر القتصل » افدف الاول لقثابل الاسطول ؛ لان فسا حست 
ادعالہ اور اف سر له . و لکن الا ساعات لا ثشت الا دعاء . فسل 
القنصل دمر ہ4 : امر بل مبر ه لان فر شا سام حر 49 طمعا بالتعوض. 
وقد دفعت لہ ا حکومة رع رک اتا ہمت تعودضا . هلأ سح ارب 
واثر من افساٹھای الا خلاق . 

وق الد بدا واهلها عبر ه من الا ثار از ذة ما كنا نشاهده و لسع 


۳۷۱ 


ملز ك العزت 

به کل دوم : ممل فی الئاس ولا يخ ۱ ۱۳ ولا دقن ً لكرى ولا 
عمل ء ےرب ولا قوة » قوة ولا فصد ولا خسن اة . ويثابات ف 
اللدشة ولا سقوف “٤‏ وهقوف ولا ذوافل » وتوافدى ولا خش ولا 
زجاج » وحدران دصفیا ۴ الو و نصفہا ردم محتہا واحشاب ور 
الردم وأمال » وبين” في بہوت ذھمت القنایل اة اهلها »> وحزن تحت 
سقر ف هحرها الناس اما خوفاً واما فقراً » ووحكة فی اسواق كانت 
وما عامرة بالتحارة . أضف اى هذا كل ماقد کون السب داك 
كن ای صورة = او 7 لا حم 2 لا رضاه لو لا نا الد ولا ا صحادنا 
الانکلیر . 

اطد رد ة الق کانت من ال ال لان العر دة على الہحر وا كبره_ا 
ارہ ٠‏ هی الہوم حردۃ عن الا تن ۰ فرسة اطرتب هی و فر دستة 
تبقى فيها من حياة ومن أمل . اجل » هي بين الاتكليز والسيد 
والامام مثل فتاۃ بين ثلاثة بخطہون ودھا؛ ولکن التحاسد بینہم بفوق 
ات والاخلاص . فلا رن ال احد هم ٤‏ بل هي شی اد | مر ۱ 
اظیرت ملها آن تفقد الثلانة » وهناگ الشر الا كبر » وهناك الفوضی. 

اما الو افع فیہا شم لا عماون الى الامام ولکنہم لا ترون 2 حم 
اسرد م وملك ۹ الملد مسا من ار تما و ما ۶ ۰ وحصرة الہہ۔د لا دقك م 
على عمل سياسي أو اقتصادي بحسن فبها التحارة والحماة لانه لا يتأ كد 
انها ستكون دامًا في حوزته . والانتكايز لا يتدخلون فى غير ما فه 
وول الامن والنظام لان مو مہم فمہا ئا شو موقم القامر ۷ دهي دد م 
في سیاستہم و الامامين 8 


V۲ 





الد الادرسى 

وهناك فئة من التجار بیغون امام الزیود ۰ فهم لا برضون لا بال 
ولا بالاتكليز © لانهم لم بن نالوا من احدهما رسا واحداً تعريض مھ ا 
خربته مدافم الاسطول , وترام ٤‏ اذاذ کروا التعوبضات ؛ يعردون 
دائما الى قصة القنصل الذىهدم سته حيا" ءا . علیان الانکلیز یتملصون 
سض دفعہا الى الاهالي بقو فم ان ذلك متو حا على صاحب الد بد٥‏ ظ 
وقد اهدوه المدينة » حبسا" به او نكاية بالامام على السواء ٠‏ ولكن 

صاحب اححدیدة سغي مم لدب سا من اسان ال الاولی » بش 

من ا مال ٠‏ فمن ان بحجیء به ليد فع بعص التعو بضات عن کل 
وهو لا مجمع من اهلها ز كأة ما كفي لادارة سو و نما ۱ 

ان الملای ا مثل الال عدب بعضها عضا . فان ادارة الحديدة في بد 
حمسة من الحکام او هم اما عامل الس مد واخرشم را ˆ الو کل ااسساسیٰ 
وبين الاثذين مدير أ 7 ك ومدير الشرطة ورئس السشایشار کون 
المسؤولية ووجم الرأس . الا ان الوجع الاش هو في العاصة في 
حزان ٠‏ لد الك فوحءت اد ندة دات دوم دارادة ادر دسہة حور شا 
فرض فدمئه ثلاثون الف أيرة » تعطى به صكوك على المرك . فعس 
العامل والو كيل نيص الك واشار بنصف القيمة . فتردد التحار 
وتأوهوا واعتذروا . وما کان السب في ذلك غير الخوف وعدم المقة. 
فانہم اذا اشتر کوا بالقرض الموم و انتقلت الدينة غداً من يد السيد الى 
بد الامام فمن يدفع الدين يا ترى 7 لا لوم عليهم اذن ولا لوم على حا م 
البلاد . و لست شعري من اللوم 9 الال ۷ وحدھا ۶ لا رت 
عند ي ان وحم الر آس ف دار الا عټاد يعدن اسك هله ف اد رد ة وق 
حيزان . 

وبين حيزان وعدن وصنعاء قلب مدننة م#ترق و کیس مدینه بئن . 

مارك المرب ۱ (۱۸) 


۳۷ 


ملوك العرب 

قلت أن اد ندخ نشی ان تظهر مملها د هي ف هدا العلث السماسی ۱ 
ضرب الانکلیز الہلد وانزلوا فيها عسا كرهم الهندية ظن الناس اننا 
درد ارة الاحتلال سر“ التحار ل لك حصو صا اهنود مدوم ٠‏ ر لعل و 
بعد ان ضرت الکو مه الا نکليزية في سنة واحدة ثلاثة ةناصل فى 
اد رد دمم صاحب العو بضات الذي مر" ذكره و کلہم ف ا مق 
والتصلف واحد »2 غير التجار والاھا ىی رام بالاتكليز . فلما سثلوا 
رمیا کا سل السودیون مرة . من تریدون ان محکمکم ؟ اجابوا : 
دصوت واحد البرك ۰ فقال القنصل : هدأ مستصل ۱ فقالوا دہغی 
ادن اخکومة المصرية » ذبغي الانخمام الى مصر . 

عم جاء احد اعوان العتمد ق عدن يثل آخر فصل من رواسة 
الا ستفتاء فجلس فى القصر و دعا اليه تحار امد دنه واعمانها وسأهم تانمة 
فاجايوا م احادرا سارق : فافہموا أن رجوع 30 الى اللمديدة أمر 
مستحلل ¢ وكذلك حم المصر بين فقس ف تاك الاثناء 2 سل انتہاء 
الفصل الا یر دخل ا مدارنة معنمد السك على راس طابور س العسا کر 
الا در دس » فختمت الرو اية ي الشهر الاول من سنة ۱۹۲۱ الاحتلال 
الا در دسی الذي استمر مند ذاك این ۱ لست شےدہ النتيحة الو أحدة 
لذاك الاستفتاء . ان له نتسحة اخری ظهرت خصوصاً فی التحار للذن 
جہر وا میلہم ا ی الاتراك وا ی المصر بين : 

عندما تأسست الحكو مة الادريسية ف امد دنة استدعی العا مل اليه 
التجار المسة الذين تولوا الزعامة فتکلمو | اسم الاهالي » واشار علیهم 
ثأنية » وبینا هم ينتظرون في دار الكو مة احاطت ہم العساکر ؛ 


VE 


الد الادر دسی 


وكانت الركائب حاضرة» فار كبوهم وساقره الى العاصمة التى هي على 
مسبره ار ده-4 ایام من أل بدة م( فأنز لو| ف الواعة وظلوا سعة 
اسر اسر اء فهام اعامو ا رد سم و دا زاء فدفع من بستطیم از اء 
مالا وقدم الاخرون ابناءم رهائن « امحسوبية » والاخلاص. اما حان 
لامراء العر ب ان دعد لو | ف مأ کس بكر امتهم الشخص.ة عد هم ف غيرها 
من السو ون ٩‏ ! 
لا عحب اذا كانت الحديدة تخشى الاستفتاء اذن » وتخشی اظہار 
سلہا ا مر و ۵م هر ف دعص الا حادن . واذا فعلت تقم على على ما اظن 
2 دمر لك الفوضى و مأ شعیا شی" ن الغزوات 6 دن J|‏ ساب والنيب 
و لد مر ۰ اما الا نکلیز فا لعرب ۷ دحو مم لن 1 ل١‏ الغو دمم على 
كانت وظفته ومسؤولاتها . اما اذا قاموا يطلبون الامام » قبل ارك 
دار رد الا ن‌کلیز أن بعد وأ امد رده اليه فيصر ¢ اسيك و است‌فر علوم 
القدراء و قد دعر ی et‏ الزراسى ۰ و ادا فأموأ سدتون کم الد 
فا و علنون رعهنم رما وقد جر اك الامام عل اما ردو ده و اما من 
ستطسع استنفارم و استفواء عم كذلك ٠‏ ن الزراسق . 
الزرانسق | كثر القمائل التهاممة عد واسدها بأسا » واقلا صدفاً 
ووفاء" . هم لا بطعون الامام » ولا يطيعون السيد » ولا اموت 
دالا تكليز : 2 مستقاون من کل حکم 3 و كل نظام ( وکل سسأ د 5 
غير ما لش وحم میا ۱ بل هم 2 ممل ار اف دی ا خسن ۴ داز 6 
فطاعو طرق وقرصان محر » هربون السلاح » وستاحرون بالرهق » 
: وما عندهم م ن فوة ار دة , بلادهم ف سد اج حمال السمن دب الد رد 
ورسد ف طرف تہامة الجذوبي ¢ وميناؤهم الاول الطائف ف حور 


۷۵ 


ماوك العرب 

غلسفقه . انهم "یقسمون قسمين » زرائيق الشام اي القسم الشمالي » 
وزرانیق الیمن أي القسم اخنوبی . اما قوتہم اخرببة فتدنو من عشرة 
الاف بندى » ثلثاها في زراشق السمن . 

كان الزرانيق ابامالترك کما هم الموم عصاة عتاة بأخذو نالمشاهرات 
من الدولة » ويقطعون مع ذلك اسلاك التلغراف » وينبمون فى البر 
القوافل وق البحر السنابيك ٠.‏ اما سو 3 فلا بنقصمم فی الساسة ے عل 
ودهاء . هم داعا عثلون 0 تجامة السياسة دورين وثلاثة ادوار في 
وقت واحد ) 5 عسلون فى النهاية الى من زید في ا مال او في السلاح . 
کان احد سو خہم دفاوض مرة الاتكليز لستنصرهم على الثرك ويطاب 
سلاحاً منهم و ذخيرة. ثم قبل وظيفة من والي البمن فصار قامقام زبمد. 
ثم نصر قببلة القحراء عندما اسرت اليعثة الانکليزية في باجل » ثم 
ساعد من سعی في اخلاء سبيلها . فلا عحب اذا مال قسم من الزرانيق 
الى الامام يحيى اليوم وقسم الى السيد الادريسي . 

و تذکر ما قیل لنا فی باجل خصو صهم » وتذ كر انهم أرونا 
الرهائن . اما الحقيقة فغير ما سمعت . واليك الخير اليقين. جاء عدد من 
لزرانسق » حسة وعشرون » ای الشخ مد طاهر دضوان بقولون 
للسمد . القمملة کہا ٤‏ وحن الکافلون ٤‏ بشرط واحد. فالخدع القا ند 
و اعطاهم ما عون هن الم ال 3 لم عادو | : الر ساله لا نہ الا بد قم4 
احر ی . فلم بنخدع القائد ثانمة ؛ فقيض علبهم واسرهم وقبدهم 
بالحديد وادعى لغرض سياسي ان الزرانيق اكليم مع السيد ‏ وهذه 
رها هم ۱ 

قلت ان في الزرانیق سياسيين دهاة كا ان فيرم أصوصاً عتاة . 


٦ 


و اذ روا انوم من الزرانی 5 . ولو كان سس مص اتمم دو مدل ان حار دوا 
الادريسي لكان او لك الرهائن من سرأة القسلة فستدر عون عم 
وبعلنون من احلمم الحرب على امام صا وحيزان ۰ ان عمل ازرانی 
شا كکذلك من الشرف ؛ سُرف اللصوص ؛ وھ م الواسیس في 
الد بد٥‏ وق باعل دی دللاد الاماء سے مل ما لیک ومات ا اد بة ۰ 
سنموکین من السلاح أقلعا من اطحدیدة ووجہتہ| جبزان) فاسرع فرصان 
الزرانيق شعالاً » فلحقوا بالسنبو کین . قطعوا عليهما البحر ؛ اطلقوا 
علہما الرصاص فقتلوا عسکرا وعادوا بالسنبوکن غلیمة , ولا 
افرغوٹما عامو ۱ أن اح ھا ملك او لیر ۴ ال ول 5 لا ملك الیو مه 
فاعادو ه المه ! أن فم حتی ف لاصو ص وو اعد + افظون علمها وتو قا 
حار مو نہا ۱ واغرن من کل دك ما بر اه ف بلادهم من الادلة على ۳ ف 
الملاد العر دة من التفكك فى عرى الا حکام والتفرد المضعف الماك 
فى السمادة . 
ان 2 قلب تلك المقعة من ۳ 4 مرك مه ات ود یا مسپوره تلع 
والصناعة » هي بت الفقيه الكائنة بين زرانيق الشام وزرانيق اليمن. 
ويست الفق4 حرة مسثقلة دات سادة ۰پ لا مرف 
باحد من الائة ٤‏ ولا باحد من الاجانئب؛ ولا باحد من الزرانمق سمدا 
علمها 1 دل هي سدم | مقسو مه ۳ افسام» 000 أحماء ۷ بزیدسکان 
اس ی الو احد على الا أله ٤‏ وكل سم ین شاو مل 3 حر ہ ة مسقل كمه اسم 
الله ويا الالقی ب و سمخ نوا صلة ددع4 ونال رملانہ م ال 4 


لا شحب ماکان وما ور ن سکم ار . وس الفقمه 


۲۷۷ 


ملوك العرب 


5 كانت 2 الماضي ۱ 

لا عذر لحضضرة الامام يحمى ذا التفكك في حكمه الشريف . لا 
یکننا ان نعزو ذاك ای الثفوذ الااجنی والنساتى الخاريية : اذ لا 
اثر لذلك في بست الفقمه ون الزدانتی . ات مثل هذه القبائل العاصبة 
العاتية » المتاحرة دقو تها؛ 0 معل هذ ادن اة فيحر يتها و استقلاها 
لا كر العقيات فى سدءل القوممة الناهضة والوحدة العربية . ان الملية 
كل اليلية في هذا الجهل المسلح » هذا الاجرام باسم القومية » هذه 
اللصو صمة ام الا ستقلال . 7 کل امار 2 ددكه © فکمه باسم الله 
حکیم) فاسیا عادلا» ایعکمه بعدل لا یعرف الرحمة و النان» لیحکمه 
بد من حدید و رقاب 5 ری غير الحق » © بفعل الو م أبن سعود 
الساطان عبد العزيز . فلا مم اذ ذاك من يستولي على الحديدة وعندي 
ان من يستطيع من الامامين » امام صئعاء وامام صبيا وجيزان »؛ ان 
يغلب الزرائى ويؤدمم وبدخالهم في حکمه بستحق آن حون 


صاحب اد لد , 


۲۷۸ 


ال سید الادرسی 


ادبان واشحان 


العد - نستقيل المبئثين - معرض من الشعوب - التزاوج النختلط 
والنسل - لا حياة في الدين- لا دين في الترفض - اندو س- الفارسي 
كيس صواب - «ادين يكل الاديان » - الشركة الدينية لضان 
الحساة الابدية ‏ محاورة فى سر الوحود وا لود - محمد فضل الان 
اسونی - التقنس - العتقفل سجن الروح - قصة الحكم الصيني 
والفراشة - رهموز زائة لحقائق خالدة - صوفىيؤسس ملكأ في تہامة 
-الاولاء والتو حید - وصف حلقة الذكر - الكرامات الشءوذات . 


العيد ! وحق لنا ان تعيد لائنا اشتركنا فيرمضان مع الزيود ومع 
الشوافم » فقل" نومنا وا کلنا » وحرمنا طمیات اعىاة فقلت ذنوينا ؛ 
وطالت مثل الاك معورنا » و کثرت تقشفاتنا واوساخنا . العسد ! 
مضت صباح الوم المارك فارئديت افخر ما عندی » قمصا از رہ 
بدوية » و دا قدامة ٤‏ مكية » وحورفية مزر كشثة هندية 4 وعقالا 
مقصاً شر فا » وئزلت أهنىء مضفی وصد بقی مد فضل الدين ۱ 

في ردهة الاستقمال نافذة كميرة واسعة عالمة تشرف على الدحر 
فرشت يسحادة ووسائد فاصحت دبوائاً حلس فيه الوكيل الحترم ٠هو‏ 
عرشه ساعة الاستقال » ومكتيه فی غر الامور الساسة ٤‏ واارصاد 
لذي برصد منه ما حام عی الافق من الرااکب والبو ار دالقرصات 
وتحار الرقنق . و حدته صباح العسد جالسا علی العرش معتما بعمامة 
هندية وافرة » طويلة الذؤاية » باهرة الالوان » وسده سفر انکليزي 
فى الفطريات كان دنر حمه الى اللغة الهاد سحاسة . 

سامت وهنا ته باسم 1 » فاعجب بقمافتی واشر کنی فى عرثا . مم 


۳۷۹ 


ملوك العرب 

دخلنا في موضوع لا صلة له ظاهراً بالعروش والعمائم او برمضارت 
المبارك والنوافل الروحة . ولكنه يتصل باطناً يبا كلبا . الدکتور 
مد فضل الدی رجلان مل کل دي فڪر وعم وححی » رحل دعرفه 
الناس و الکو مة البريطانبة وهو املازم‌فضل الدین من اطماء امکومة 
المندية : ورجل لا يعرفه غير الخاصة من الناس وهو حمد فضل الدين 
من لا هور ف ا ند ومن کل مکان ف الفلسفة الر و حبة ۱ 

اما الرحل الاول اي طسب العمون وو کیل برتطانت الستامی 
ونتر که للناس . لمس فيه ما عيزه عن زملاه الاطاء وال کلاء 
السياسيين . ولكن الغريب اميل هو في الرجل الثانی » الرجل امندی 
الذي ل يفقد فى معاهد الغرب العامة وف الدواثر السماسسة حال ارثه 
الشر قی . ان لفضل الدين فلب شاعر » وروح صوفي . اضف الى ذلك 
انه جلي . هو من فرية صغيرة في حد_ال ال ه بنحاب ء الي تضاهي 
محہاھا حال لبنان . 

دخلنا فی ال و ضوع الذي اشرت المه » وفمه تنشاده العماثم والتمحات 
و تضمحل اسیکاضا الظاهرة +“ 'ووقفناعنداول ادوادہ لنستقمل او پء 
بالعند السید ممد العربی عامل ال حدیدة ومندوب الادریسی فپا. 
السید مد ان عم حضرة الامام ولكنه مصري المولد والقافة 
واللحدنث . حاو الشماتل دمث الاخلاق وقدكان فى نيتى ان ازور المدينة 
ذاك اليوم مستطلعاً حال اهلها فجاءت الدينة ترورني فی القصر اتہنئنی 
دشريى فی العرش بالعمد . حاء اطدیدیون زرافات ووحدانا" من 
موظفن و تحار “ وسوقة وسادة » وزوتمين وادياء ٠‏ فيهم من احناس 
لشعو ب العر یی والسوري والصري والسوداني والصومالی واهندی 
دالجاوي والايراني » دمم من تمدد الذاهب والادیان الشافعی 


YA 


ظ 





والالسکی والنفي والزيدي واطمفري والاسساعبلي و الارون ۷ 
والبارسي عا لک النار 6 والمندوسی عار القرة والبودی عا يد اللاذيء 


ف اللا نہا ں4 السر مددة د فم من القمافات والازباء العماءة والعقال ش 


والجمة والعمامة » والصدرة والسروال؛ وقميص النوم والنعل» والفوطة 
والمري الوان" و اشکالاً . اجل » قد عرض امامنا صباح ذاك البوم 
معر ص شعو ب و معر ص ادان " و معر ص از باء ف الملا مس والعري 
قاما نشاهده ق يكان اشر . 
زود دت الشعو ب ٤‏ اخديدة دل ٤‏ تہامة : و امتزج تم السودانی 
کات المتسحة سدم دنه مستنکر ظ , أن صفاء الدم 2 النسل لاعز ما 
۴ الا مم ۰ و ان ول العتصر و الذست تب الرفي العقلى والادی لاجمل 
ما فى الشعوب ٠‏ أفلا تتقزز من هذا الشريف الغائر العين؟ الضخم الشفة 
الذي يحري فى عروقه الدم السودالى وهو من ابناء بنت الرسول ؟ 
أو تروقك طلعة ذا كالسد صاحب العين اللوزية(جاوية صمنية)والانف 
ا افلطح ) تکرونی دقل ( و اد العر رة امال 2 وهل تسرك رو دة 
ذاك » هندی الام ؛ صومالى الاب » عرد اللسان اسلامی الدن ؛ ولا 
شيء فره من صدق العقيدة ومن الفصاحة وال ن والبراعة؟ فلا هو 
سم » ولا هو عر بي ( مہب ولا هو هھندی) لا ف اخلافه) 
ان من بعتقد من العلماء بان امتزاج الشعوب بالتزاوج محسن النسل 
لمغير عقدته » لشذها آذا حاء اطديدة . ولو کان دا الا متزاج قرب 
اصحاب الا دران والمد اهب بعضہا من دعص لانت تسفم هد ه الفضملة 


. هو ترجچان فنصل فرنا فى اخديدة‎ (١) 


TA! 


ملوك العرب 
الواحدة » خصوصا في الشرق » بسيئاته كلها . ولكن الهندي يظل 
هندب" » والبارسي بظل بارسیا"» و السلم بظل مساما"» ولو امتزجت 
في سلسلة کل وراحد منم دماء الشعوب کلہا . 
كت حالسا انا وفضل الدين نشرب الشاي ذات بوم فحاءه زاثراً 
احد الهندوس » اصحاب السراو بل الشفافة ای ہف حول انان 
وتبوح بکل اسرارها » فسألیي آن اقدم له بمدي فنحانا" من لی ۱ 
ففعلت » فرفض . ثم قدمه له فضل الدین فرفض ےه كذلك ٠‏ 
والسيب في رفضه فنحان الشاي ؟ ان هذا الهندوسي بتنحس 9 من 


اأسحي ر 4 ن الم م( دل ل من کل 7 من لا درد اأمقر 5 ٥‏ ملد + و ا دحل في 
دع 4:1 ولا سا 


و هد اك م من بلس ددنه كي بلس ثابه » وهي قدءئة ولكنها نظرفة» 
بالمد اليسرى دون اعتناء . ان لمعل الكبير زرادست رعة فی ادردة 
لا ہتحاوز عددها الواحد الفرد . وقد كان بزورنا کل دوم فيزيدنا عاما 
بديئه اجميل ويحاله . هو خان باهادور الفادسي اصلا ؛ المندی بلدا ؛ 
لررادشي دینا » الانکلزي لساناً » خان باهادور » وحدیثه کززقد قة 
العصفور » فمه تکسیر وفیه تنفیم ۰ على داسه عارة ابناء قومے 
شارة" مذ هبه » وعلی قامته الطويلة ال « فراك » الاسلامولي مزرور] 
تحت الذفن » وتحته بنطلون افرتجي ابیض عریض » رعندما لس 
بظہر خلال ال « فراك » ط رف قمص بيضاء تدعى في دنہ" سد راي 
اي الصراط المستقم » وفہا جب صغبر بدعی اکس صواب » اي 
کس الافکار و الاعال الصالة . 

- ولکن الکس فارع يا مسثر أمين . لا سيء في « كس صواب» 
السيب لا سيء . تسألني ؟ تراني وحدي فى هذه الدنة . من 


TAY 





الد الا دريسي 

عشرین سنة انا وحدي في الحديدة مق بين اناس لا يعرفون شیا من 
ديننا . يظئون الى اعد الشمس . و من يعبد الشمس في الحديدة ؛ 
هذه الشمس الظالمة الحرقة » من يعمدها ؟ وكيف لا يعرفون الحقرقة » 
وكلبم مثلى بشر » ابناء إله واحد 9 بدأت اسك في هذا الدين ۱ في 
ديني . لو كان الاله العظيم متم لاحقيقة لماتر كبا وحدها في ادارة 
القہوحی '' وقد رڪون تم با مسئر امین . وقد لا تکون احققة 
کلہا محصورۃ بال « سدرا» .۰ کنت اسْغل فكري بالاخرة » فان 
أدفن مثلا ولس في هذا البسلد برج من ايراج کین و ۱ 
ف امد تضطر ارك نلاس مثل امندوس » ونتکام لغة ا ممندوس ) 
ونطبر « نعسّد : ابناءنا سول بقر الھندوس . المارسی يا مستر امن 
یقتبس کل شیء . ها هنا في اطدیدة تری المسل والہنبان ”' والسيحي 
وكان قمها ا ¢ وترانی انا عان ناهادرر البارسي لوحد فپ 
انس کل سيء . ادن بکل الادیان . آنا ا مسلم ديودي ومسبحي 
وهندو سي دسي سافط لا بنفع ,., الصلاه صلی قلملا ٠‏ فلو كنت 
اصلی مع اقسع لا بقي لدي وفت اقبوجي وبواخره . اتعرف با مستر 
امین ان الود و السامن والتصاری اخوان لنا ۷ هم متا . بستا ویتمم 
فرابة تتصل بزرادشت وابراهیم الیل .من هو ابراھے اخلیل ?لا تعرف 

انت الما م المطلع على كل سیء ؟ ابراهم ال هو زرادشت تفہ“ 


شا ن باهادور ف الخديدة و ۲ مل سر که بواخر القروحی ۱ بعال ٠.‏ 


(۱) 

(؟) برج السكيئة عند البارسيين هو يرج عال يضعون فبه موتهم ليأ كلما العقبات, 

(۳ ) 8 هم اہمندوس أو التحار مدوم . 

( ع ) 0 رأي ف ابر اهم الخامل عر دب وود جوت 2 اشد أغرب 4۵ ۰ 
اخبری احد اأعفاء هناك و ال دو دا شو السك اماس ر الل ۹ ۰ 


TAT 


ملوك العر ب 


هو سنا دنسکم . اضطہہد في ابرا فسافر الى فلسطين . 
زرادشت ہو خلیل اللہ وخلیل الل ابراہیم ا ُلبل هو زرادشت , لا 
تتعجب اذن من قولی انی مع الکل . نعم یا مستر امین انا مع الکل . 
ولک لا اخاف لانى متمسك بال ہ سدارا » . السمها م ترى دای > 
د « كيس صواب » لا يظل فارغأ دام) ان سشاء الله . عدي خادم 
سملم لا دهرف من ددئه غير الله کرم , اسییه برددها ۳1۳ , فصرت 
ارددها مثله : الله كريم . اذا كان صراط خادمي » الصراط الستقم 
فانا معه . راذا کان نی ضلال فپذه « سدرني » با مستر امن وهئه 
كذلك ال م كسى » .ساني مضوذة ا الاخرة وان كانت فى هذه 
الدنیا لا تساوي سادا في باخرة من پوآخر القہوجی۔ الشرکڈ الدرنةۂ 
مان الحسأة الا ود رة ؛ موسسما خان باهادور » هي ر دو ره 
با مستر امین . واحسن من الشر کة التي تضمن الہواخر للقہوجی . الا 
تر دد ان شو اك فسا 2 

المادسون بفسلون او لا دهم سول القر ۲۲" والعادة هندوسة 
اتبعوها في المند خوفاً من الاضطہاد . لکنهم تربطون علی وسطمم 
اثذاء الغسل ال سي » اي زار الاعان » وهو شريطة دضاء من 
صوف الغنم تعز ها نساء الكهان . وبرددون هذه الكامات : الافكار 
الصاطة »> الاو وال الصاطة » الاحمال الصالحة . و كل ما بحر ز المارسي 
منم_أ يضعه في م كمس صواب » لہوم الحساب . كان صديقئا خان 
باهادور بر نا الکس ؛ و هو سارة فدر طا یسم رید على قممصه ‏ و دقول : 
لکیس کبیر با مستر امین و لکنه فارغ ... ال کرم . خان باهادور 
- (۱) عجبت لکسری واتباعه ‏ غسل الوجوہ ببول البقر 

اہو الملاء اامری 


۳۸۹ 





ال سید الاق سى 

عوت في الحديدة وتا كله العقبان وهو مرمي على ساطىء المحر . ولكن 
سيصبىي من اسل ا سم وي وا مسحي ہو گل واحد همم يصع 
سسا ف تسین صواب 1 اللہ کر یم اش که الديسة لمان تاه 
الا ود ره 6 اللہ رنسہا ا سار امن 

کنا انا وفضل الدین نقضي ساعات فی ا مساء علی السطم حتالنحوم 
وحد سنا الحماة و الاش وسر الوحود وا لحلود. وما احلاها ساعة 
أنستنا السياسات والمذاهب كلها . ان في شخصة فضل الديئ الروحمة 
و العقلة من اقب الشرق ما هو هر لح من الا سلام والصو فة 1 دل 
٤‏ عقہك ڏه الا سلامة سی ۶ من الا سرار المودية و العو امص اهل رة ولا 
تحت 5 ظل هد | لاسا س اهندی وھا الظطل الاری في عقمدة اهندي 
- الس تير کت | خو وشو سکم ع دقہمة بالا سسلام دی 
التوحمد 2 الي مثله مسلم » و كنا عندما نصل الى ذروة الوحدة الكلية 
نشعر بما حوهًا من الفبوضات الكونية الالهة فنتأ كد اننا واحد فى 
لٹ و 2 المقين 1 

۔۔ أتعتقد با فضل الدن بتکرار التحسد ؟ 

- لا احب ان اعود الى هذا العالم وھذہ الباۃ . اما اذا كان في 
تلك النحوم حياة اخرى بشرية او روحية عضة فلا سك انها تكون 
اسمی من ا لحیاۃ التي نحن فيها . 

بروعنى التأمل دود الادراك في الانسان » بل لان حزناً 
و شا" ے قد العقل وار کن اله فسخو نك 2 النوو ا اتا“ وگ الظلام ۲ 
وراه داك الافق پحرك او تحت هذه الباه . لکن لس من احزنات 
ان دضمحل هد | العقل بالرعم عن حدو ده و سذو ده 7 و هو الذي دقس 


۳۸ 


ماوك العرب 


دورانہا. 

- لا بدھشنی ذلك ولا جز ئنی . في اضمحلال العقل علی ما اظن 
تتحرر الروح . المقل للروح مشل السجن للحسد . واظن ان اطساة 
مجردة عن الهيولية » الروح مجردة عن العقل الشيري اللحدوده بل عن 
الادراك الشري الذي يدور على محوره لا يعرف غير ال « انا » 
فمه ) هذة الروم خالدة وکاما وراء الدود التي حزناك . واظن 
كذلك انها تكون مقرونة بادراك یوافق طسعتہا ؛ وبوازی قوتہا؛ 
فتکشف حقاىی ف الكو ن جديدة »> وتشغلب تدريا” على العذاصر 
المادية كلبا » وادواره البشرية والروحية جميعبا. نعم يا عزيزي 
الريحاني ان العقل في الحياة سجن الروح . وكثيراً ما اشعر بظامه 
واتام من قمودہ . 

- وما برهانك ان الروح تحبا حياة مستقلة مجردة خالدة بالرغوعن 
انفصالها عن العقل الذي تدعوه سحا" 0 

انها حا يسبب هذا الا نفصال وليس بالرغم عنه . برهاني ؟ لا 
برهان عندي غير تلك الانوار اذوار النجوم والكواكب . ان فیہاء 
في اشعتها وفي فلكبا عقلا يديرها » وفد بکون ذك العقل مکونا" 
من أرواح من تقدمنا من الناس . وھی منفصاۃ كلما من روح الله 
ومتصاة ما » منفصلة فى الفردية متصلة فی اطوهر الکلی ذ قد کون 
تلك الارواح كنه اللاذبية في الافلاك . 

- ارواحنا اذن تحوم حول تلك الانوار كالفراشة ولا تحترق 9 

- فراسة النفس ؛ نعم ٤‏ وھي من نور ٤‏ فتحذها نار الحب نار 
الالوهية المها ولا تحرقها , وعلى ذ كر الفراشة » قرأت مرة قصة 


TAT 








ااسید الادر رسي 


حکم صني حل في نومه أنه فراشة في بستان الممور تتنقل من زهرة 
زكية الى اخرى . وعندما استفاق حزن لما شاهد من حققة 
حاله فسال نفه حاثرا باثر : هل انا دجل محل بانه فراسة ام فراشة 


حلم بانہا رجل ؟ 

- جميل » جميل . ومن يزيل الخيرة من قلب ا حکم ؟ یخبل ال" 
با فضل الدن اننا ف هد | العام رموز زائلة أقائق خاادة و كل حققة 
تنكون تکو“نا”روحما“ حدیدا كلما طوى رمزها . وف كل تكوان 
تزداد انتشاراً وقوة وحباً . فیکون رمزها في هذا العالى شسہا“ ہا؛ 
نمثلا لھا ٤‏ عظیما في الناس . ويستمر هذا الطى والنشر » هذا التحسد 
فی الرمز والنمو في الحقية-ة » الى ان محتمع » بالفيض الاویی » 
الفض الالهي الباهر . فیکون في ذلك أوج يجدها » النهاية فی 
اللانہاىة ٤‏ ویکو 7 التحسدات لرمزها الادی الشری . هذا ما 
تراه عين البداهة في التحسد والحلود ؛ وهذا ما افهمه يجمع اع في 
اصطلاح الصوفي . 

ولككن عقلك لا يشت ذلك . العقل عدو المصيرة . العقل - 
اعود الى ما قلت - سحن الر وح . 

- وما دمنا في السحن لا ارى اصلم من البصيرة غذاء وهواء . 
وفي البصيرة حكذلك فيء' من الخال هو خير التعزية ادا 
نکی البرهان . 

وما الفرق بين الخمال والاوهام الدينية ؟ 

الفرق بين اعتقادك بالخلود واعتقاد الخادم العمد دالْنة . 


ل وهل تسميها جنة العبيد - عبید الاوھام 7 


YAY 


ملوك العرب 

۔ قد مماها احد مفكرى العرب ١١‏ محنة اللہ . 

الى افضل ان اكون فراقة . 

55 ور اد من الذور مج موس الما ذار الالوهدة ولا حرقہا ' ان 
امار كك فی التفضل ۱ 

فى صمأ ح الوم التا لی اهدالي صد دی کتادا |" صغيرأ مأ عر فت من 
عو اذہ کت من اغر اضه 5 ولكن هو * أف السك ا رد E‏ أدر س 
هو سس الك الاذريسي ف عسير هو من او لاك الروحسان الدين 
آمر تخس ناو ه وی مأ مه آمر أعحب ۰ کہرف لا وھذا الصو فى 
یوس فببا ملكا عالمس] » الطريقة فيه أساس الک » واطکم 
آساس الطريقة . ولکن الطرق تفسد التصوف فکف ہا فی 
الا حکام 7 

لعمري ان احمل التكمالات التي نتمناها حققة في المياة هي تلك 
الی نقترن فسپا روحبة الصونی احققی بالاعمال السا والاجتاعمة 
والادسة كلها ٠‏ فتصفو تچاري العقل فی مواردھا ٤‏ ودف تہ وط 
النفس ق منسوحبا » قل اطشع والخداع وألوهم في نو احی الما ۱ 
ولکن التصوف احتپاد شخصي » و نعمة فردية » لا تورث ولا 
موت صاحمها 1 عبر الطر نقه أو ا حاقة و خزعملاةمبا 6 والمشايخ 
و سعو ذاتهم 

قال فضل الدين عندها اهدالي الكتاب : الجهبل ایم ف هده الملاد 
بفسد اغراض ھذا ارجل ام . تجيء المرأة الى" وهي تشكو 


)٩ )‏ ابو سرا ود ( غزالي. 


۲۸ 











السمد إلا 3 ر س‌بی 


مرض او آلم فأعا مہا فتشفی بفضل دالشیخ احمدء . بجيء البددي وھو 
بصر خمن او حاءہ ويصمعم . جرفي ۱ سیخ اجد) با شس احمدلا تنسئی ] 
بغظنی هد | الاڈ راك بل هد | الکفر ۰ | كاد ا حن d~‏ . فلت مره 
۳۹ المرضى ارح الى ال سیخ امد بداو يك ٠‏ ورفضت مر* اس 
اعالج امرأة حتی انتقلت 5 استغانتہا من 8 اجر الى انی ٠‏ فصحت 
ہا ٠‏ لا امد ولا عمد با كافرة ٠‏ استغيثي د اله :اتكلى على الله وحده.. 
1 حاةة الذكر فسنشاهدها في ۲ بد . 
وکان ول تو قي فيهأ دو مدر 0 سیخ الطر دق رخ (١)‏ فاشتر کت 
الطرق كلها في حاقة ذکر من اح مث أربعمية من الصلان و اسئمر ث 
حمس سا عات . صحصسىی تاك للم له ۳ هس یود الشحرة خارج المد رة 
مدز الشرطة و کانس العامل اسل اھاب فضل الد ی : فحلسنا 2 
منصة في صحن المسجد » اشرفنا منها على الحلقة كلبا . وكان الناس 
حالسین علی ا حصر في الايوان وعلى الارض في الفلاة » ووقف في 
حلقة خاضة ابناء الشيخ المتوفّى ومشايخ الطرق الاخرى » ووسطبم 
5 مذبر وه فاریء کان دقر أ سا ع وصولنا ا مافب الق نف سيدا 


اقات الد کر . 


.أن المثافب سُسہة بسبر القد سين فى اکٹ الکاثولیکاة ؛ فہم 


نعددون فہہا فضائل الفقہد » فسحئون نید ة 7 سير 5 حا ته ٤‏ 
ودذ كرون بعص کر اماله . اتی کت مناقف | سخ 1 رغني سباع 4 


وعندما روف القارىء :الو وفة الاخيرة فا هف الصلون ۰ : آمن ٠‏ 3 


)١ )‏ الطريقة الرغشة لاحمد المرغني الذي أخذهاء غن أحمد بن ادريس ٠»‏ منتشرة 2 
ف اسار وعدن والسودان: ۱ ش 
. ملوك العرب )١5( ١‏ 


3 


ملوك العرب 


ار تفع صو ت سحی سد فصرد ة ار ي فما الفقسد الا بر فکانت متل 
الناقت طو بل # وها كنت وحدي متضحرأ . قال مدر الشرطة وهو 
هسمح العر قف عن حم : طو دلة ٤‏ واللہ طو دة ۱ السشسخ ماج الى الصلاة 
لا الى الا سعار ۰ 


ولکن الشعراء لا لون اماع قو افنهم . هوذا آخر لا حسنة حنی 


آمین » آمن  .‏ وکان اطر" شدیدا » وافواء سا کنا عندا » لا راك 


2 صو نه 5 ولا حدق" بحعلما كر حدم على ای ۱ عم هفنا مع المصلين 8 


منه سانا » فينعش قوانا » و الرطوبة اثقل ما فبه » واللزوجة افحم 
فو آفدہ . فاساحر نا مه بروح السسخ الطاهر۶» ور فعنا الا دعر والطلیات 
الى سدتها الجليلة الماهرة : یا لطيفة ؛ با شریفة ٤‏ با کلم الى حضفة ؛ 
ا مسكتة الشعراء » ومنطقة الاولماء » با مسكينة النبقات » وعحر" كة 
اللقات › امیسرنا 6 ار ها 1 آمين ۱ 

استحست فی ا حال طلہقنا ٤‏ فوقفت القة اربعة صفوف الواحد 
وراء الاخر » ووقف الشیخ احد ابناء الفقيد في وسطها فحركها باسم 
الله . بدا بصوت هادیء واشارة لطفة ٤‏ بدا ب ولا إله الا الله ». 
نمالت الملقات الى الامام » ومالت الى الوراء » وراحت تکررھا 
وتردد الشهادة . وكان صوت الاربعمئة مصداً » وكأنه صوت واحد ؛ 
وحركة الأريعيمُة اا > وكأنها حركة واحدة » بتدرحان سرعة 
وهياج) عملا بلبجة الشيخ وباشارة يناه » وهو مجول في اللقة 
مستحثا عرضا . 

الا اللہ ! وضرب كفا على كف فرددت الحلقة : الا الل ! سرعة 
لح البصر ثم امست كأنها تصيم : لله لله لله > وسکتت فحاة کن 


ای علسه . ثم عادت تدرياً الى الممزان الاول فى الصوت وار كة : 


۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





لا إله الا الله . وجلس الشيخ . فقام آخر يشب وشا وهول : حسم 


ق . شرعنا نتقدم هياحاً . دخلنا في دور الزيد والرغاء . حيشي' 


سم" ۱ وتر کت الماةة حر كة سر بعة سد رد5 کہا تدقف رأسبا ۴ 

ل « ا ب 7 ۹ © م ص ثٌ ث٭ث . . هم 
الارض 3 تطاحأ ف الو 6 واستمرت في حہم می نصف ساعه 
والشیخ یب وسطها و حلج » وصفق كفا على كف كل مرة ينقلا 
من در ح4 ف السر ع4 الى اخر ی ۰ و ما کادت ہی حی بدا سقط 
صر دما من فاز لمعمية 2 2 الال 4 . 

ثم نوض فى لا يتحاوز الثانية عشر سنا" » هو اصغر اولاد الفقید » 
۳ حسٹ انتھی أخوه ۰ وکان تلوی كالسكران ش وبر فص تار ٥‏ 
ودب طو ر | کا نون ۱ مشل الفتی دور ه تلا ادهش ہی لد ین 
اضرم دما النار ٠‏ فض على م تہقی هن رسدها ورماہ خارحاٴ ۱ صاح 
ما فرددت الصبحات وصرنا لا نفهم ما براد . الا انها اسبه بالانين . 
کان الاربعمئة رجل اصصہوا با م شدید فأنوا أن واحدة. وبدأت 
تظهر کرامات الشخ الفقید ۰ هوذا عبد امسى جماداً » فرفعه اثنان 
فوی رو و سمم و اخر سوه ۰ وذاك و ود حرج من اٰاقة فراح بدی 
رأ سه را امل فسقط صر تعا" معمی عله : وهاك من سعي الا حهاع الله 
دو أسطة مود من الد الٰسحد فامسکھ رفقاہ فتفلت منم وضرمما) 
ووثب وششمة هائة كان العمود ورأسه خاتمتها المفجعة . حملوه مضرحا" 
يدمه الى حارج اسحد . 

بدأت تظھر کرامات الشمخ . سقط امام الفتى الزعم في وسط 
)١(‏ أي أخي القيوم - 


ملوك العرب 


ول يأبه له . وهذا آخر يخلم ثيابه . 
١‏ حلعت عذاری و اعتذ ادي لابس ا 
ظ خلاعة مسروراً مخلعي وخلمتي ) 

ی تعمامتہ وبحسته وبدثاره الى الارض ٠‏ فاو قفوه عند هذا | الل 
ا خرجوه فى شعاره من اطضرة ال وحانءة . استجر نا من ذا المشهد 
بروح الشیخ الط‌اهرة : ب ب لطيفة » يا سريفة » با كليمة ابي حنيفة » 
با مسکنة العباد » ومنطقة ایقاد » با ربة الجال » وسراج الترحال » 
قفي ٤‏ والطفي ٤‏ لا تقتلینا بالکرامات ؛ ولا نسک سس ۔- 
ول تواغذي شیوخ لطرق واللقات ؛ آمین » آمين . ٰ 


الد الادرسی 


إحجد بن أدر يس والتصوف 


قطما الصوفية في العام الاسلامي-مولد المد اجد - يدرس ويد رس 
في فاس ‏ احتاعه بالشيخ عمد الوهاب التازي - العلم بالغیب وما بدعی 
عند الافر نج ٥*٥‏ دہ جہن ە[ن - اجتاع التازي بالشيخ عبد العز ز 
الدباغ ‏ ١<تماع‏ الدباغ بالحضر ابی العباس - الطریقة الاحمدية ‏ 
« امرنا کله حد . من *يعط اليد *يمط الخد » - السيد اد في 
مكة - رحلته في تهامة - اثتشار الدعوة - وفاته نی صیا - تلميذ 
الشیخ ابراهیم الرشيد - الطريقة الرشيدية وترهاتها -آيات صوفية - 
فلسفة الزهد والفقر - الامام على وقطب ابان الققائي - الحبدري 
بأخذ عن قطب ا ان والسد احمد عن ا حبدري - محامد وصلوات 
ونقمات - استعارات صوفیة - السالکون وااشەوذون . 


کت عند وصو لي الى اد بدو كتاياً 0 الد رد امام صسسا 
وجبزان استأذنہ ہزبارته ٤‏ وبت انتظر الواب . وانتظر ڪذلك 
سارة استشرقت فی الشرق فصارت تعمل یوما فی الاسبوع وتعٌ ےد 
ستة ابام فعمدت معپا و کان سروری مردوحا لا احتمعت ایام العمد 
يقاب دائرة التقدس » المسد اد ن ادر س > کار ست الادارسة 
وم سس ملکمم ى عسار . وفزت بطرفة من ترجه ح_أته © ورنفحة 
من قدسساته » فحنت أمتع القارىء مسا علء اذا کان مادا ستفد ؛ 
واذا كان روا سستزيد . 

ان ف الما الاسلامی فطيين الصو فة و موردن ها ارات وبلاد 
اللخغرب . والسمد اجد ٤‏ ثور من انوار الثانی . فقسد کاٹ ٹروفهہ 
عکس الکوا کب من الغرب و غرو به الظاهري فى الشرف فى بلاد 
المرب . و'لد فى بلدة العرائش على ساحل البحر من امال فاس في 


EDE 


ملو 0 العر نه 


ال ےه العامة والسمعين وا لے بك لاقب ) ۸ ۷۵ ۱ 1 ( وشو سر دف 
ى مد مه فاس م شرع بعلم هناك ی( ۳ شا الله ( ای ۴ ا مواضسم 
التي شاءت العزة السر مدية تاقعنه أياها بالوسائط وبدونا . 

کان السد امد وھو 2 الدو زر الاوك هن اسلسس اوه على الاس 
الا شة والکو در 4 مکش الترداد على الشاسخ | 5 أرفن الارار ادن 0 
قطہہم نہد بد في العاوم وال ۓگ ۰ 

اما الخ عل الوهاب التازی الد ی کا هر درو سص ال سد 
امد ذم اک فقّد صار بعد بذ سیه لت عر ري تسه الا توق 
شد ه الار وا ۳ لوس ولات أن 2 لطاب ميد 5 بأنف ای 
أخذ‌ها 4 وهو سیخ طاعن في السن » عن تاسذه بل عن احقر الناس 
و اصفر م ی به . 

فف ا جنمع الد اد لس جه التاري دوساطة عا من عاماء سزق.ط 
الاش اف ولا ٣جس‏ ۳۳ الصوق ¢“ لكل حادث في حا تہ 
بفتح له بای او يشير الى باب من ابواب اطقيةة الككة الازلة . الى 
اتصور الجدري بقول للثازی : هذا الشاب الادريسي مجد جتهد ؛ 
قد علمت وذ لك قىلك ‏ ۰ سمعته في پادیء ۳ ددر س فقلت في نفسي : 
لا بد ان دشر ق على كا | ده دور الا دن الر بای ۰ وها دنت الساعة 
ا ا جہدری ادي له فا جیه برسول رنہ ۰ 


و كذ لك كان . ذهب السيد احمد مع الجيدري ال ى الڈے 


ا 





السمد الا درسی 


عمد الوهاب و احس دهن اول حاظة ان ھا هنا الما ب الا ول» هاهنا یہ راج 
الطريق . فلازمه و انقطع المه بکلہ:ہ ۱ وقد کان للتازی في. ساعات 
الخال نظر ات ۳۳۳ اسار الغیب وار ی مأ لا ری و سور ممأ دس 
بدا عنه على الطريقة التى بدعوها العاماء بالكشف ١‏ . منيا انه عرف 
وهو في فاس بوت المحمدري ساعة وفاته فى سنقءط . وفلد علل 
الشسخ التازي للسید امد هذا العلم پالغیب تعللا لطفاً جدیراً بالذ کر 
ان الریی او الوساطة الا وی بن النفس والصادر الروحانة اذا احه 
في اعات 57 الى ادل تلامہد ہ براه اعا الغسب وراه ۴ دام حما 
فی ےا ات سی © م تارة انور وتارة اظ سب عار کی وط ےاءعۃہ 4 
وتارة اقرب الى الله وتارة ابعد » . اما اذا رآه على حال وأحدة فی 
المكان الذى ی اعد فدہ سے من ذلك أنه مات . لد ينطيق هدا 
الکلام اإلطہف على الا سان اطلاف۱ "9 شو ما دام جیا همقل و أو 
با لحري تنازعه دائا عاملان 4 عامل ایر فهر ره هن اللہ وعامل السر 
فع د ع4 ۔ ولا اود العا ماين او نزیلہما الا الوت ۰ 
والشيخ التازي على كر أمته لم ؛ يكن للسيد احمد غير الوس_اطة 

الا و ی , اما المانة وهي دسر ك4 كدذلك م 3-تحمعه ۳ ابي العناس . 
الا أنه هل أن نصل الى الضر لا بد من الد خول في الا ب الثاني 
اي لخ الشيح التازي ٠‏ نعم فد كان لتازی حذلك سیخ هو 
عمد العز بز بن معو د الدباغ من فاس ۰ وما کان اہک العز بز 
من الما الدنما عبر ست وئلاٹن سم از مه المازی مد 0 سم عسرة 
سئة منها . 

قد اخبرتك كيف اجتمع الادريسي بالتازي » فاخبرك الآن 
0ل : a‏ 


۲۰ 


مأو 5 الغر ات 


كيف اهتدى التازي بالشيخ الشاب عبد العزیز الدباغ . بظہر ان 
شخ سيدي احمد كان تاجراً اول امره » او انه كان يتجر في بعض 
الاحایین ارتژاقا" . فمر يوما بالدباغ وهو بريد ان يتحر فى اللنطة 
فدنا الدياغ منه وهمس في اذنه : لا تنحر في الحب واتحر في السمن . 
اسثره من يوم كنا وبعه في دوم کذا ولا تبقه بعده . فعمل التازي 
أ قال فر دح رعا کثیر | . فجاء اله SE‏ . فقا الدواغ لسن 
القصود هذا » واغا القصود ان تتحر عارة لن تور ابدا . فقال 
التازي : كيف ذلك ؟ فاحاب الدياغ : اخرج ما ملکت بدك فتصدق 
به . فعمل دامره ولزمه منذ ذلك ان واطلع على اسرار فى العاوم 
والتفبر تلقنرا بوساطتہ من اضر ای العباس. وفد عاش التازي ستين 
سنة بعد وفاۃ سخہ الد باغ و کان هو و تاسده الا در اسي بزوران ضر مہ 
ودتشدان هناك الاسعار . 
رد نشت في القلب منكم سحمبة . کا نيت فى الراحتين الاصابہع 

تمشقتکم طفلاول ادر ما اموی 

فشاب عذاری والهوى فيكم طفل 

من كرامات التازي انه غاب عن بلده مرة بذ کر اخوانه فی اش 
فمات ولده فأخبر بذلك » فارسل الى ام-له بقول : لا تدفنوه حتی 
احضر . فحضر دمد ثلاثة ابام فخاطب ابنه قائلا : من قال لك توت 
قم بادن الله . فقام الولد حیا" . ان كاتب الترحة التى اعتمد علييبا 
يذ كر هذه الكرامة كأنيا حادث عادي مألوف . والي ناقل اير 
حا بنشر ما اظنه ظلا ۱ سا لق قة کلة لا بد في مستقبل الانسان 


۲۹1 


س س ےہ ہو ی س 





السد الا دریسی 
والاعان آن تصبح فوۃ من القوى الدشرية العامة ستخدمها صاحبها 
خير الناس . يستخدمها فى الثفاء من الامراض على الاقل . فاذا مرض 
احد فى بتك تقول له : من فال لك عرض . اشف باذن الله تعمالى 
فیشفی نی الحال . وکان التازي ذر احباناً بن اصحابه امتحانا هم » 
فقول مشلا : وددنا لو جاءنا احد پثمر من القو قاس » او بعنب من 
لحر فقول بعض أصحايه : كير سن الخ . ولکن السید امد » 
وقد کان اطوع له من بنانه » کان بنیض فبتھاً اوبتزود السفر ومحيء 
الى شبخه فقيل يده مودعا ويقول : سأجيء لك بعنب من البحر . 
فقول له التازي 7 فی أن ره ۽ با امد أ مرا کہ حد ٤‏ من بعطہ 
اد عط اعد . ۰ 
ما ! كبرها وما احملها کلمة . اخد‌ها السيد امد عن سیف التازي 
وجاء پا ای مصر . من بعط اعد بعط اد . کان بومشد نی العقد 
الرابع من العمر » فاقام في ارض الکنانة قلی لام سافر الى محكة 
فافام فييا ثلاثين سنه محادل ویناهش العلاء » ویشرح ویعلم العاوم 
الروحبة . وکان بقول داما ؛ لكل نى دعوة عاية » ولكل ولى عند 
تیه طلة مقىولة . هذه هی نقطة اج لاف ہن السالکین من سان 
و سعان واهل التوح.د الوهايمين الدن کانوا قد استولوا فى ذاك الین 
على الحرمين . 
اما اذا قبات قاعدة السيد 1د فينيغي لك ان تقبل كذلك 


ننا سحا ۴ فمقول 4 والمنطق اساس امقول : و لکل شخ طر ةة ۰ لی 


ولمه طلية مقبولة » ولكل سالك عند سُخه سفاعة » ولکل امریء 
عمد السالك مالسا الخ هدا نظام ف العقید ۵ والاعان دسل غالبا 
الغرض السامي منہما . قد رأينا مثالاً منه فى حلقة الذ كر . وهناك 


2 


ملو اک العر ب 


امثلة اخرى عديدة في من ياجأون الى الاولياء والى المشايخ » بل الى 
الا سیحار والاححار ید صر دح من کان من الابرار ۲ لمس المقام مقام 
جدال فى الدين وتفضيل بين السالکن والوحدی . ولکی اقول ات 
السالك الحقيقي يصل في نيابة امره ‏ اللہم اذا کان دا مخاصاً ‏ الى 
امعی در حات التو حمد ۴ 

هد | السید اجد ن ادرس الدي ل رنقطع وص عن صحة المشايخ 
العاماء باخذ عنهم وعن التقدمین من السالکین حتی قمل له من اطضرة 
الا هة ۱ ام یہی على و حه الارض احد ند-فم مله ألا القر آن, فقضی رود 
انه قال اثناء ذَلك کامته ا اثورة : طریقي “سم السعادة . نم تدرج منہا 
الى كامة | كير واحمل . طريقتى ها فمها كون ١‏ القدم الاول ها هنا 
والثالي عمل اللہ : هو دا الصوفي ف ال درحات الم و حسد ۰ 

ک دی و ساطتان فشر دتا ل هی التازي والدباغ ودا رو حي هی اضر 
(ص) وبين الدباغ عبد العزيز الذي كان يحتمم به ورأخذ عنه في المقظة 
EE‏ المنام Ss,‏ السممد امد » فقد استغنی رودداً رودداً عن 
الوسا نط كلها » ما استغنى بالقرآن عن العاماء اجمعين » وصار فی آخر 
أمر مسو بصعم أن تقول ف ددأء ده ج- میں بالنی ماسر 5 ممل الدباغ ف 
المقظة وق المنام ۱ 


فال السيد احمد : اجتمعت بالنی اجتاعاً صوريا ومعه اضر فأمره 





(۱) برید بالکون الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود.اي لا عدم في 
طريقته سايقاً ۴ لاحقا 1 


۲۹۰۸ 





السند الا دريسي 


النبي أن دلقنني اوراد الطردقة الشاذلمة 8 فتلقنتھا محضرتہ ( ص ) 2 
لقني بأمر من النبي ايضا سائر الاذكار والصلوات. ثم رفع النبى السيد 
امد 1 مقام الخضر و صار لكايه بدون وساطة : ۱ اجد ود اعطتلت 
مفأ تسح امو اث و الارض‌دهي التہلہل ا خصو ص و الصلاح العمظمة ۱۱ 
والاستغفار الكمير '؟' . المرة الواحدة منها بقدر الدنما والآخرة . وقد 
فال له خصو ص اد مار ابر حز نما الک ا | مد ما سقك - 
احد , عمیا اصحايك لمسمقوا مهأ الاوائل ۰ 


اعمر ي ان من e‏ بکل فوأه المقلمة و القلسة والروحمة الى كتاب 
او ای امر او الل عق. هد او الى طر دقة صو فة E‏ أو کار رة ری هنمأ 
ومن نفسه العحب . فكيف لا مجتمع بالنبي من فضي ستين سنة يفكر 
2 قد سی السید اجد طر دفته احدية نسية ای اسه وهی تدعی کذاث في ما هة 
وعسار . اما عنوامما فعنوات الطر دقة الشاذلہة لان اشاعہا پسلکوث بالتہلیل وا لادعمة 
مسلك الشاذلمين . وقد کا ڈث طر رة التازي سادلبة ناصر یه ٹتصل دوساطة شوخ بي 


(۷) اي لا إله الا اله فكل حة ونفس عده ما وسمه عل الله . 

(+) منما : الهم اني اسألك ... ان تصلى على مولانا مد ذي القدر العظم 
وباطنا ۸ دقظة و مناما ل واحعله ارب روحا لدانی من جیم الوحوہ : الدنيا قبل 
الاخرة با عظم - کتاب الاحز اب والاوراد . 
والآثام.. دن الذ تب الذي اعم ورون الذي لا اع عددھا ما احاط ده العلم واحصاء 
الکتاب وخطه القلم وه گیا ہبی لال و حه ردنا و ما له ۰ کاب الا جزاب 


۹۹ 
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ااشی » ویقرا وبزدد كامات النى » ويتوسل و بالصلاة العظممية » الى 
اني في ليطا وفي المنام ؟ان صورة اصورها في قلى كل بوء 
تتعکس امامي من حين الى حين فأراها بالعين الجردة کا آراها يعين 
ار وح » وان سئّت فقل بعین امال > قله ومناماً . فخلا عن أن 
السد احمد الدي ابتدأ بالتاز ی معاماً وانتھی محمد اصح ر نب سین 
الا كير ونوره الانور . وهواي السيد احم د القائل الاستفادة من 

ت .یخلت اکثرها بکون بالتو ےہ ا قلہي ١‏ رأل بقلنك یہہ لك بقلمه , 


هوذا الصوق احقیقی تک > وهذه فرهة صورة من صور ٣لم‏ العد ند ۵ , 


اما من وجبة عامية عرفية فقد كان السمد احمد سيد العارفينوقطب 
ا حققین ٤‏ جامعاً بین عامي الظاھر والباطن . ولہ فیہ| الباع الطو یل علی 
الاخص فی عامی ار رآن 017 د رواية و دران م لقو ل میس ۱ 
الترحة ر وكشفا وتحققاً » وهو بريد بذاك المعقول والماقول »2 اعأقائق 
الوضعمة والتقاليد » ما روي منها وما ادر كته المداهة واقره العقل . 
وا ازيدك م ن کلام کاب البرحة ما لا علو شه ما له و قل 
و ف أنه بال مو اھب احمدارة والعلوم اللدنية ا ' والاجتاعية الصور ىة ) . 
كل هذا صحسح سريف . واشرف ما فمسه تخاقه باخلاق النبي 
او سعضہا . 
على ان هناك امراً بختص بعلوم السيد احمد قد “يظن فی ظاھرہ 
الشعوذة النى أجل عنها . ولكنه استحال على" فهم السر في يده . فقد 
کانت کا قيل لوح العم المكنون » ينظر الما فيرى ويسمم ما وراء 


(۱) العلوم اللدنية ال هي من لدنه تعالى اما رأسا بالوحي وبالبداهة واما 
رو ساعلة دسر و4 أو رو جره , 


٣ح‎ 


سے ہے کے سے 


۳ عسي بهد ایی سہ‌ ہن تب + سے ا ست نے لے کے سے ےی 5 کے کے کے ع کل طق سے 
1 ۱ ّ الكش ۰ ج6 و رت نت تا سوت امین 1 
.عيب کے اظ ي لد ت مس ی نے سے 9 سس ہے اق 9 سد ت ا سے س سس رت ی ی س. ۰ سمه اق ےے 


السك الادريسي 


شرس دار بل کان اذا سثل عن شيء يا القرآن بنظر الى 


ریش ينظر الى ظاهر كفه ثم يتككلم با يبر العقول . فا 9 ! ترى 


.ین کفه وتلك العلوم و الاسرار «حبذا لو اذن الشه.خ السنوسي بشرح 


و از ايه واوراده ' , فقد کون کن من اماطة رقاب عن ھا 


السر في طريقة السسد احمد وفي يده . ولکنہ م رذن للسنوسي بشرح 
| لاعزاب خوفا من ان تفسدها | لشردح . فقد قال لہ : لا تخربها يا ولد 


اأسذو سي £( خی ف حیر4ه عدن ٠.‏ 
| السید احج J|‏ ۱ سنو سي الدی احتمع عندما حا م اء مک لحج با لسید 
اد الا درسي ابو من لا ال مغرب الكمار . وفد اعحب حداً راد 
اد ا مدة أقامته فى مكة » فاخد عنه وأذعن له الاذعان 3 . 
والشاذلية . و 6 تدعی مدنة لاتصاما بوساطة الادراسي ای 
الدباع و اضر بالثبي . وف ا عادت ای امغر ب ہو ساطة السنوسی 
وار تال افر يقما دوساطة لل ا لذو بال واكي اح اولماء و ٣‏ 
( الشهير ف و فنه ںن اخلائی الکشف الصادق “والكر امات وار 
وقد صحب اليد | حمل مدة طو له و احد الطر ش ےم 
شم اتحه القلب الى المين » فبعث اللہ منہا احد السادۃ ٤‏ جاء مثل 
السنوسي الحج . ولیس خبرآمن مکة لن بروم الصید » صید القلوب ) 
الج اق تحوم کلہا وناك . حاء السمد عمد الرحمن ن‌سلجان الاهدل مفتی‌ز بىد 
5 عصره فالفى فما الد ا حمد ر کالما فة ب للسقیم و كالشفاء لاحر دح الال 0 
ول عاد الى و طدسه بو اث ٤‏ ز پل عن س الا در بسي و عله 
كثيرا ٠‏ کب بر نے في كاب دا « النفس المانی والروس 
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الريحاني » وبِيتا هو وبعض العاماء يوم؟ فى ذكر كراماته ‏ يذكر 
الصا ین تتنزل الرمات هزم الشوق اليه » ومثلهم الوجد بين يديه » 
فقال السمد الاهدل : هذه ساعة الاحابة ان شاء الله > ارفعوا ایدیع 
بالدعاء ان يأتي الله به الينا . فاما تم المجلس قال : أر خو اليوم وهذه 
الساعة . وکان في مکة دومتد ار حر الله داعي السفر في قلب 
الد ا مد ۳ به فخرح سغي مر يديه دوم ھاجم الوق اليه . 
وعندها وصل الى تهامة كارن اول نزوله فى زبند عند السد الامدل 
عند الرحمن . ۱ 

اء الا در سو السمن مشسرأا بعقمدته ) داعياً ای طر بقته ) ناشر أ ما 
مجه الله من اسرار الکتاب والسنة . وکان حنغا نژل ترما محلا؛ 
فنظمت في مدحه القصائد وتبارى في ذي الطلبة سعراه زبيد وبمت 
الفقبه وتعز و وصاب » وتهافت عله الناس خاصة وعامة ستتروت 
مشکاته وینتفمون ببرکاته . بل کان العاماء و الشایخ له سامعین» وعنه 
آخذن ٤‏ وکانت زپید نقطة دارة آماله . اقام اول مرة فہا عشرن 
برماً » وعاد بعد ان طاف في تبامة اليهاء فاقام ضہا بضعة اسهر » فاخذ 
الناس يتسابقون الى اقتبال دعوته ونشر طريقته » التي أجازها للسد 
عبد ال رمن بن سليان الاهدل هو واولاده اجازة عامة دفيجميع العلوم 
المقرية من ال تعالى » . ولا تزال زعامتها في بيت الاهدال الى اليوم . 

نما يحزن في اخمار رحلة السيد في اليمن ان تلك السلاد کانت منذ 
مئة سنة أرفى ما هي السوم . فقد کان اهلها متيقظين» و فيالعلم راغيين. 
فسکان الشعراء والعاماء یو مثذ في الدت والقری » والنوم لا تجد ی 
تهامة کلا ساعرا و احدا بنظم باللفة الفصحی , آنلو م الترگ الذین حکموا 
بعد تل الہلاد 1 ام نوم التصو ف الذي ينفع الفر د ولا بنفع عامة الناس , 


٣ 





ااسمد الادريسي 

نی مشقن ان لا تصوف فی ا جاعات ؛ وقد استتحال عندم طرقفا 
وحلقات . 

عاد السد احمد شمالاً في رحلته فزار الحديدة و'مراوغه وباجل ثم 
صبرا البلدة المشرورة القرسسة من الي عريش »© فاستقر فيها واستوطنها ' 
فكانت هناك خاقة الرسمالة الصوفية » وفاتحة الطردقة الا حمدية . 

شرفت صیبا يكم فغدت هورداً اس والنزل 
لبت سعري ما الذي فعلت فعلت قدراعلى زحل 

ان آخر من اغذ عنه اثناء افامته هنال هو الشمخ ابراهم ار شند 
صاحب الطر بقة الرشیدية . فقد صحبه ی صسا مدة السمم السئوات 
الاخبرة من حماته فاختن فموض بركاته حتي النفحة الاخيرة منبا التي 
فاضت من نفس السد ا مذ ورأسه الشرف عی ر کة تاسذه » وذلك 
نی سعة بقن من وجب هي السنة الثالثة و سین والشتن والف 
( ۱۸۳۷ م ) . ۱ 

قد قمل ان الرششد كان اقرب الئاس الى شيخ صبا وولسا» 
و ادسخمم قدما فی علو مه واسرارہ . ولکننا مععنا وساهدنا ی طردقته 
ما دنفي ذلك . حلقة حضرناها ق عدن فمپا ولدان بنغمون » ورجال 
يطيبون و بتصابو ن » وصقوف من السن والشوق قبل‘ بعضها الىبعض» 
وعبون ترئو الى القمر في السماء ثم الى الاقار امامہا٤‏ وشخ اللقة 
جالس على منصة براقب منہا العمل بل التمشل . انه في تعلم الولدان ٠‏ 
لا ستاد بارع يعامهم شزا و از اه والسحود » ققستصمي ف اذ كارهم 
امود » و یغرس نی احلقة سر الوعود - خاقة احامد والورود . ان 
مثل هذا التطور فی التصوف لحزن جداً . واني احل السید امد عا 


Ta 
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الشريفة الطاهرة منہا. 

حققنی یا اھ سی بانسائنی حتی ا کون انسان العين الکلمة الاشة 

تی لا يحصرها ٹیء ولا دقدر قدرها سواك . 

٠‏ واممعنی غابة لذيذ خطابك و عحادثتك فی کل حال من احو ا ی 
مع کلہانی دتى لا ملو ذرة من ذرات ادزاء ذانى من ذاك اع 
الا ھی لحظة ولا اقل من داك . 0 

واجعلی با اي لك عبدا 1 حضا عبودية حالصة لا ر احة وبوسة 2 
فمها على احد من خلقك , ۱ 

ول" یی با | في عقام الاستواء ا لا امع لامر اتب الےفمة الا مرة كلها 2 

حتی اعطي کل موتہة ألهية حقبا في نفسي . 


وتحل 9 ا با هي محر نو حمد ی 7 ی 
أنا الل لا الہ الا انا قفاعدفي . 


وحل 8 1 اهي با ذا الال والاكرام فاحل لدة الوحي لامر می 
الي داعا این | بدا ماز هه أن بای سا او تقرب مدا لد 
في جميع الوجود بحيث لو وضع منها قدر رأس شعرة على جميع العالم 
مام ده هه بعص © هن عير أن گر تلك اللدة له ولا اقل ۴ 
حنی ١‏ کون حقاً اھباً في نفسي ٠١‏ 

من أبن لاعامة الین یم يصيحو ن پ0 | طلقات وبرقصون ان ید کر 
الا کر فى J‏ الا ست واء ا اع ار اتب احےقرقمة الا ة û‏ و فی 
( آي الا نان المو سودة 0 ۴ ل١‏ بسار ڈو جد الد ات 4 و ) بانسان 

۱ دتاب الاحز اپ والارراد‎ )١( 


و ۳ 


گا .. ١‏ ك ہے ار ۔۔ سس ل ا سے کے طت ا ےا ب ےھ mı e‏ 


ساد ا ریہ ہو ےک نے ے ل۱ی تعموید اعت مكحم د مكحي ج ا ا ج ےسک ہے 


الد الاد رلسی 


ومعانيه ل هله الحقائق وال مات 7 اطلقات هاربسین 4 


لافات بل الى ذر و ويتفي ان کون انسان عبن بن اللہ لنستوی 
عنده مراتب الحق كلها » فيرى في كل مرتبة » في كل دين » في كل 
مذھب ؛ صل الهية فيعطيها حقها من نفسه ۰ ان مثل ھذا الشر الەظب 
لينفع في حياته الناس » لكنه قد يضر كثيراً فى ما یقام لە بعد موتەمن 
لتکنات وما یسود باسم» من اطربزات 

اجل » وقد يضر اشد الضررد بفاسفة في الزهد والفقر تصلح 
للزاهدين ولا تصلح للامم والشعوب الا اذا عمتهم اجمعين . ولعمري 
انها حتى فی کلمتہا وشموھا تخالف الناموس الطبيعي الذي جعل في 
العمل خلاصاً للانسان ونعمة ونأ . بعرق حميئك تأكل خبزك . انا 
لحقيقة اقتصادية والبية معاً . ولكني انا الكسلان اتفلسف في الزهد 
وقد اكون صادقا في زهدي مقتدياً بالنبى القائل : لكل ني حرفة 
وحرفی الفقر والجباد . وقد | کون كذ لك فصميحاً يلغا 6 فاكتب 
رسالة 0 كممماء القن ۾ کا فعل سدي الابر ادن ادرس > 
فابرهن فيبا ان طلب الرزق حرام » واجيء بالشواهد الدينية ؛ 
والاحاديث النبو ية » والنوادر والملح اثبت ها اقول واستغوي به 
الناس » فاظ امة کاماق محدث من الاحادیث الثبوية : لو ر ؟ 


۰ الانسان الریح وهرب من رزقه ار کب لرزق الری وأدر كه حنی 


بدخل نمه , 
ما امہ و ااطفه حد شا ۱ وما اقرب الموت من حقیقلّه . فد دلحو 


۵ ہا امرژؤ وتہلك پا امة جمعاء , آي اذا اخترت آنا نفسي اأفقر والزهسد 


ماوك العرب ۱ (۲۰) 
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اخطىء اذا استخلصت منها قاعدة لسلك عوحسا الناس او مثلا 
لدم تاو ن ره فکعف ف انا فضصت تعزيزاً لطر دة بقق ممل هد ه القتصص 
٠‏ اللِطفة . کان | مرگ دصی ق المسجد ویلزمہ 0 لمل تال . فسأله 
الامام : من ان تا کل 7 فقال له : من ملك السماوات . فقال : وهل 
بد ی للك بالقفة 0 فاحاب دجم : فاخدہ الامام الى رہہ ودلاه 2 المس 
و دهب الى السوق ۰ وکانٹ امرأة الا مام وجادمتہا وأمامهيا اکلہ 
طبية متا باکلها » فطرق الباب طارق فخیأت الا کل نی البثر , دل 
دسلة فو فعت على الزأهد وناو ھا واكل هنيثا . دلى له الا كل ملك 
السماوات . اجل »> رزفك يتبعك كالظل . كنز المؤمن ريه . قد وعد 
الله العياد درزه 1م و الله صادق دو عل ... ان الا هام بالر زی اد 
توب له . ها هنا فلب امود 2 ما التو ى من الا سلام ۰ وموطن 
ا خضەعف والخُول 2 معظم المسامين ۱ 

ولكن في هذا الکتاب الصغير الكبير » کتاب « الاحزاب 
والاوراد » » غير رسالة « كيمياء المقين » العجيبة الى يستوق ف عنوابما 
الممتكر الا نظار ؛ ودفكه فدواها الابرار والتحار » وساعد كذالكمن 
دبعي ف الصو فمة والزهد م ماد وو ۳ سس ان 9۔4 کذلک دالےزب 
(سيفي 6 و فصت اغرب م شا ٠‏ 

قد عر فتك تعرفا مطحباً باجدري الما الثنقيطى الذي 
جمع « سیدنا امد مولانا عبد الوماب التازي » . وازیداه الآن 
دہ علا ٠‏ نظہر ان ر و سره ة الحمدر ي كانت مزدوحة اي ود ر 5ة من 
روحمى الانس واطن . ديظهر انه كان يباري الدياغ بالاسفار في 
عام لب بقظة و ماما ٠‏ فاجتمع شم اك بکیر من ڪڪ ار الجن الذى 
کان دفقا لسيدنا على رضي الله عنه ہ من المعلوم في التاربخ ان 7 


۳۰ 


الىة ۱ لا در دسی 


دارب الجن وعلہہم 3 اصطیحب بعض ال مث ممم ف جہادہ 
اخو الوم الکفار . ومن ار مات الصحابة لطب اجان الققا ای الذى 
کان لعلی كاضر ابی العباس للنی . هو الققائی ااشہیر الدي 
احتمع د4 امتریق: 19 ٥ a‏ الوب اأسيفي (( عن الامام على . 
١‏ تلقاہ السك امد عن الجمسدري در و ارہ التامة وحرفهہ ا وأحد ٠‏ اللهم 
اقح لیا ۱ 

أت الفر ق بی هرد | الخزب و عبره من الاو أب حملا على تفضمل 
اضر ف الروایة والحدیث . ہل فیه ما بحط من قدر الانس وان 
وساطة ولا يزيد الاهام علدا والسید الا دریسي رفعة وفضلاً . فيه من 
مرادفات الادعة وا حامد ؛ والطلبات والاستغائثات )؛ ما تجده في 
عبر ه من ااصلو ات ۰ و 4.۵ هن غخط وا خصب عل الاعداء والاستعاثة 
له علہم ما بروعك وبزعزع فك لاول وهلة ال قاری بالصاطین 
السد الساخط عین اصواب . غذنی مك في ما ستسمم .۰ اث من 
دسمعد سن ما برغب ف4 , فأو کان ااستاسي أو الشاحر او ایند ی 
او الکاهن او الطب او احامی ددعو عل اعد أنه دعو ات سدی 
اجد لقلت : كقر اللہ . ولکن ا جنون بالحققة الکلة ؛ ا حجذوب 
المها مع مده 3 ومن صح اماه ۱ و صدق پقسمه وگ اخلاقه 6 
ومعت اشواقه ٤‏ وتاڑھت عن الاؤم دہ و الا نانمة والكبراء 
والنفاق اعماله » و کان عاهداً ٤‏ سل ال فضادل الر و حانمة والخلقة كلها» 
ان هذا الرجل دشتهي ان يطهر العام والئاس من اضدادها . 

وار اعد اء ممل هد | الر حل لاعد اء الحقيقة والصدق والامانة 
والاعان والشرف و كرم الاخلاق , فسحق له ان يستجير منهم ,الله 


۳۰۷ 


ملوك ؤ العرب 


وان سألء تعالى ‏ وصاحب هذه الرحلة كذلك من المستحبرن 
لسائلین - آن پیاعد دنه وبشمم کا باعد ببن الشرق والفرب . وفوف 
دلك » نمم » وا کثر من ذلك : اخطف اللمم ابصارهم بنور قدسك» 
واضرب رام بحلال رك » واقطع اعناقہم سط وات قمر أك ( 
و اهلکمم و دمرهم تدمير أ ٤‏ کا دفعت کید اطساد عن انسا نك » 
وضربت رقاب اببادرة لاصفبائك » وخطفت ابصار الاعداء عن 
اوليائك » وقطعت اعناق الا کاسرة لانقسائك واهلکت 9 اعنة 
ودمرت الدحاحاة لخواصك المقربين وعمادك الصاین . اللوسم 
يك نصول على الاعداء » واباك ترجو ولاية الاحداء والاو لماء وال بء 


أمين . )۱( 


هذا ۴ کتاب | الاے: اب 4 و دتلوه من ا حامد ما لا بضاهی ورعاً 
وانسا ذمة 4 مأ حاء 2 ار له اخص ممأ احمدة العامة او هی حامعة سی 
وحبزة بامعة . هي روح ا حامد کلہا . 0 | 

اد نله پحسع محامده کلما ما علمت مد ادما ل اء لم على جمیم 
زمه كلها ماعفت منہاوما اعل) عدد اة کلہم ما علمت منم م د ما 
ل اعل . اا 
ولکن السید احمد يشير كريم صادق اللبحة في -الاته كلها فقد 
کات له ذتر ات من ادا فما الظلام اکر من الئور » والموس اشد 

من اور > فخرج لذلك من التعمي الى التخصيص ؛ رمن المد على 
ما لا يعلم الى الشتكوى مما هو 0 جسوس . احل » وف مرة 
ف و كدف الله وجو ارهد ) بعدد منل ادوب الصديق ااصائب والافات 
والامراض والفاسد کلپا » ول ينس الفالج والہاسور ٤‏ ولا اسٹثنی 
(۱) کناب الاحز اب رالاوراد 
۳۰۸ 
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| 


وحشهة القمور . 


هذا ما 28 « زب السحفي 1 الذي تلقاه الادريسي عن الدري 


عن قطب اطان الققائي عن الامام الاكبر رضي الله عنهم اجمعين . 


ولکنت و فت ها هنا ف التعر دف لو لا حاسية لعض الواحدن 


ا حققن من اهل العمل » لني تذکرنا بالتنطمین والمشعوذن . قال 


المذكور في كلامه عن حزب آخر ۱۷ : اث المثايرة على الدعاء 
السدفي شارك مۇر ألم وة والغتى ٤‏ رهطو بدونه لا لو من الر جعة 
والنقر . اي انك اذا قرأت اطزب الغنی وحده تفتقر واذا فرأت 


از یبن تعتنی . فا أشمه هذه الشروط دل هذه الرسوات في الا وراد 


والاحزاب بالعفرانات عند السحبین . انها وق پقال لافات‌التقوی 


وسات ااصلوات . 
سالك اللہم بنور عظمة ذاتك الذي لا بحتمل ظبوره احد 
غبرك . 5 
لولا لطفك بححك النورانة لاخترقت صور الکون كلها . 
ان دون اله عز وحل سعين ححاباً من نور وظامة وما تسمع 
شی شا من حس تاك الححب الا ذهقت . 
ما قرأت نی الاستعارات الصوفة » وما سععت من انغامها » وما 
شاهدت في صورها » اجمل من «حس تلك اجب » وقد حر کنها 
النسام الربانبة فهمست اسرارها مسا نی الا کوان . 
واسألك سر ذاتك الذي اضجیحلت فيه حقائی اثمانك 





۱ ۱( الحزب الغئي اسید ي او یش القر ني. ولم يل کر شا من وصادره الا نسمة 
او اار و حية او اطنبة , ۱ ظ 


ملوك العرب 


و الراسلن وطاشت بحاله آلماب ملائکته الکروبن » وانعدست 
فمه معارف اولائك واصنبالك القربین » حتى تاه الكل في 
الكل » وتمير الكل فى الکل ... ان خرجنی من شہود کل 
شيء سواك .., فتتفجر ارض طبعي كلها عو زا عشقة ... هنا 
وهناك ... وراء الوراء بلا وراء ودؤن الدون بلا دون . 


اذا فاز 7 السالك االك ٤‏ هنا وهئالك . 


۲٠۰ 


- سس 
> و 
ا و 
ہمت و ی ی ج 

يي سس ی 

و سي سے سا ہم َب 


السمد الادرسي 


الرسالة الروحیة - الحكم في عسب ايام ابراهيم باشا الصري - 
اثتشار الوهابية ‏ ثورة الاهالي على الحكم الصري الجازي- 
الشریف حسان -- رجوع الاتراك سنة ١845‏ - امام صئءسأء 
والاسا کل البحرية سے الادارسة واشراف ابی عریش سس ژباره الامام 
اق الذم واالك سے السيد ل الک ب اولافه - مصادر فوته 
ما هد ه مع الانكايز م | تراه و اعداژه سب الترك والزیود سس ما 
کسته بعد الحرب - الصوفي والسیاسی ومصدر القوة و الضعف فسا 
ی بن مد الادریسی - شحر ه ست ادرپس 6 
و احملنی با البی لك عىدا حضا عبودية خالصة 
۷ رابحة ردو سة فسا على 35 من خلقكَ ۰ 
ال دن ادر نس 
ان الرحل الذي توفي سنة ۱۸۳۷م فی صا . فکشن بکفن 
التقدیس وشبع الى القبر ولا . لم يبغ السيادة على احد من الناس . 
و بحم على ما اظن واعنقد عاك ئی أدر بسي , ولکن من ضریحه ) 
و قد امسی اها ومد ار "ديق لد السماذة و هی تحمل زسالة طاما 
عند هم اساس الملك فى الدشا » والسب الاول في خرابه او آمسم 
ل اخالصة + احردة من الريوسة على احد من خلق الله 6 فیرفع 


ا مقام إلا ولاء 1 و دود من صر دعده ددر الز او ره الک عر بي 


۳ 


ملوك العرب 

ليد 

كانت جامة وعسار بوم لوقي السمد اد ن ادردس ف حکم 
مضطرب لا ترک يعرف ولا مصرياً. ٠‏ ومم أن البلاد » من القنفدة 
حتی ا ُا “ كانت في حوزة ابراهم باشاابن محمد على الكبير الذي 
احتلها مجنوده سنة ۹ م اسم الاب العالی . فالا هال على الرغم من 
الاحدى عشرة حمل الى ي لہا عاسم من الطائف ومن الیحر تافر ین 
منه ثائرئ علمه . | 

ومن اساب ثورتهم على المصر بين واٰحازںن ان کشرن منم ¢ 
اقتداء بزعيمهم أبي نقطة » انتحلوا الذهب الوهايي وکنوا من انصار ‏ 
الامیر سعود الکہر الذي استولى على الاقطار العربية كلها. وقد 
كان انتشار الوهابية في تهامة احد الاسباب في نجام الطريقة الاحمدية. 
با مقاو مة التي تظمر القوى الحكامنة في المذاهب وف ابماعات . وقد 
فازت السبادة الروحية المغربية نهائيا على السبادة الوهايية. ولا سيا 
لان « ترهيب »الناس يو مذ في تهامة لم يكن غالبا عن اعتقاد بل 
کرها الحکم الشریفي الذي کان یو ما تر کا ؛ ورن مصرياً ». ویو ما 
عربباً ؛ ودائا“ حکما“ ظالا“ حائر؟ . 
استمرت هذه الحال عشرن سنة . وعندما قررت الدولة ان 
ثسخب جنودھا هن امة و عساو 4 * A‏ م كان يطمع بالسمادة 
| فها ثلاتة من امراء العرب » هم الشریف مد بن عون نی مکة الذی 
کان ساعد المص ردان في حملاتہم على تلك اليلاد » والشريف سین وه 
علي من آشراف ابي عریش الذین کانوا حکمویا» دا مام الزيدي 
في دنعاء الذي كانت امه سابقا في حوزته وجزهءاً من بلاده . 
فالفی رد علي پاسا دو مد هسع اقدر الثلائة وادهاهم وهو الشريف 


ا 


ما 


حسان فسامہ زمام ا ےکم ف تہامة » على أن بدفع سئوبا ای الدولةقممة 
من الال . 

کان الشریف حسین فی حکمہ ظالاً . وني ساسته مراوغف) 
عدن . فلشبت لينه وبين امام صنعاء حربِ استمرت بضع سنن 
تناو سه فمبأ المخرعة والنصر 5 فوفع مرة في بد الزيود اسبرا 6 و سط 
دعد ند سمادته على اسا كل ترامة كلها حتى الما » فأن من حوره 
و مظاله الناس ۱ 

تم عادت الدو له سئة ۱۸۹ حاول الاستيلاء عل الہمن و عسار ) 
فتزلت حو سپا يقادة توفعق باس ف اد ددة و استرحعت اخغکم من 
الشر ف سال الدي عاد الى مقر ه 2 ابي عرش ٠‏ 

ومن عردب ما بعید و التاریخ من بحو ادئه ان امام صنعاء کان نحارب 
بومئُذ لمسترحع الحديدة من الشريف حسين . و كان الا نتكليز :يو مذ كماهم 


۱ الموم ا ری الا ئنین اي بن حا الاسا کل وحا ‏ الجمال.. 


زل توفمق باس ق اد ند ة 34 و سط مسا من ۷ ف تهامة 1 
و تقدم دحمو سه الى صنعاء کا اسلفت القول 2 فصل سابق ۱ وقد كان 


كانت فه من الاغطراب لا يحكمها فعلا الاتراك ولا اشراف ابي 
عریش» فحاء ابن اددیس بشمد بن ظلال السبادتن التداعتین حكماً 
روا بل حکما حققہ] ٤‏ انشرت کلٹہ وثعددت رسلہ ثمالاً 
دحنوباً نی البلاد . 

حاء الناس من تهامة و عسیر ومن الیمن بزورون القام في صسا 
ويتبركون . وكان السد حمد بن الولى الحديد مقسساً هناك تتنازعه 


۳۱ 


۳۱4 ملو العرب 
عوامل الدنبا وثوافل الدن ۰ ولکن الام صار عرشا » وصار سيد 
المقام تدريحاً سد الاقوام 4 سرت ف ری القدسات السياسة 
و شرع ايثاء ادريس يثاهضون سر أوعلنا اشراف ابی عرش حتی 
تغلبوا عليهم . ثم حاولوا بوساطة العشائر » انتاء الطريقة و 
اد رد 5 4 ان شغلموا على الأتراك فم بفلدوا فی بادیء الامر . 

ولكنهم استمروا يستشمرون تلك السيادة الأرثية ا اصحوا 

سسا ات قدماً ٤‏ و اعد نفوذا » واوسع جاه من سار | عدائم في 
البلاد . وقد تحاوز داك اطاه عسيرآ قو صل المهاحرة الى مصر وبلاد 
اللغرب . 

حاء أن أذر دس مہاجرآ سس الغرب . وراح ابن أذريس مہاجراً من 
بلاد المرب . ولد سید مد ولد ذعاه عند المتعال فاما شب سافر ای 
مصر وتزوج وافام هناك في فرية الزينية قرب الا قصر وولذ للسید عبد 
التمال عدة اولاد سافر بعضهم الى المغرب فتزوحوا من ست السنو سي 

هدا لك واقاموا ٤‏ القبرو ان . ان هم كذ لك ہوتاً ی الزیدة دق ارخو 

السودان . اما فی عسبر فمنهم الوم ثلاثة هم السيد مصطفی و السمد 
السنو سي والسيد الغر بی ابئاء عد المتعال . وقد حافظ هذا الفرع من 
بہت الد الا کبر على مقا وم و سل لوم فا بتزوحوا من غر سوت 
الا كفاء والاقرات ۱ 

اما جد هي السيد حر فقد ا الى اهوانه قاساء الى شردف 

. دل آن فعلته الي اضرت ولا شلك دساسلنه انتحاوز الاساءة لاا 
حدثت وهو لا بزال فى ظل اده الام ٤‏ قرياً ا . قلت 
2 فصل سایق كا في اتمتلاط الشعوب عنصراً ولوناً بالزاوجة 6 
وقدمت شهوداً اخماء على بعض نتائحه . ان من بحب بہت ادریس 


5١ 





۱ 
۱ 
۱ 





اأسيد ید الا دريسي 

ويغار على خيره واسمه ليأسف جداً لما بدا من السيد مد الأول رمے 
الله وما كان عمله لمستوقف الا نظار » وبحزن الانصار » لولا مقامه 
الدینی و الدني »لان من پقتنون اطواري في اطجاز وعسبر وبتزوجون 
من حتی من الاشراف کثروت .لا آن من كان بعستد النظر 
حكمما بدرك ان الببت الشريف السالب السيادة والملك لا يسلم ب 
شريفين كبيرين » شريف مکكکة وشريف صتعاء » اذا كارت لا يحافط 
على شرفه في دمه ونسله . 

اقتدی السد محمد بالسادة زملاله فتزوج بحارية سودانية ولدت 
له اینا دعاه علياً » فكان بداءة الدم الاسود في سليلة بنى ادریس 
دسر مم نوج السك على بفتاة هندية هي ام السيد تمد الثاني فل 
بصلح ف خطأ انيه شخ ظاهر | ٠‏ ومع ارى هذا الولد اندي الام 
السوداني الاب انحب و تبغ في بسته » فلا التحابة ولا الشبوغ دصلحان ما 
تفسده الساسة بسيب النخاسة في ملکه . 

ولد ااسدممد الذى بستحق أن يدعىىالككنيرقى صما س۸۷۷۷ ۱''' 
وجي ا نه سانا ای مصر فدخل کلة الاز هر و 2 مرح فما . ثم سافر الى 
كفر ه ا مغرب فقرأ هناك على السمد السنوسي » وحاء منها الی السودان 
فاقام ف ادجو اد CT‏ و توح باه هروت الطويل سمخ الطربة-ة 
الاحمدية هناك , دسا وتزوج ي بلاد السو د » بلاد اديه وحدته » لانه 
لم یکن ف دمه وهيئته ما دوفقه الى غير ذلك . ولکن سه الكبيرة 
الشريفة ابت غليه الخول والاستعياد . و كانت الاسفار قد زادت 
بعلومه و مدار که . فکبرت معا ااطامع ظ واسشقظت قواه فشد 
للرحمل . 


۱۹۲۳ توفي في نسان سنة‎ )١( 





1° 


ملو لك العرب 


عاد السيد مد من دثقلء الى عسير » الي اط راس 4 الى قاعدة 
ملك جل في ذاك الین صوري متزعزع » فکانت القفوضی ضاربة تي 
الملاد اطنابا » وكان الترك جنوياً یعون حیغا بستطیعون > 
ويستغوون رؤساء العشائر مشاهرات لا يدفعون غير السير متها . 
فانقلب عليهم الطامعون و استافم الادريسي الیه . وقد ساهد غیرهم 
من المشايخ سشاغون وستفانون فاستفاد ۶ هم فبه » واستمان‌بزعمعی 
اخيه . ححتى ساد اكثرهم فثبت كل كبير في قومه » واقتدى بامام 
EAA‏ منہم الرھائن لمأمن مہم الر دة وا خانة : م 7 سمادته 
شعالاً وشرقا الى الجبال فجمم عدة افخاذ وبطون من العشائر تحت 
لوائه الذي رفع برهة عنذ حصن أبہا وعلی حدود حاشد وبکیل . 

ولکن نجم السید مد ۸ یعلٴ ویتللاً نی ماہ آل ادریس الا ٴخلال 
حر بين بين الدولة العؤانية ودول الافرنج اي حرہاسنة ۱۹۱۲ مع 
أبطاليا ثم اثثرا كبا في الحرب العظمى على الاحلاف . فقد كأن في 
الحجربان ) خصم الترك االدود. والحاف الذي لا ننقض العبود . اخذ من 
الا بطالہین سلاحا فاشہرها ناراً وسياسة على عدوهم وعدوه . واخذ من 
الا نکلیز مالا وسلاحا فخدم الا حلاف في اطزيرة خدمة» وان صغرت» 
لا تشو مها الا طماع » ولا شسدها الداع . وقد کان لا زال له غير 
الاتراك عذواً .فحاری هذا العدو کذاك ما حاء من اطلسفتن.ولکن 
انتضاره على الزيود في ذاك الحين كان يعد انتصاراً على الاتراك . 

أن من فضائل السید مد ثباته من بداءة أمره عل مدأ وأحد . 
فقد کان عرزا يما : 20 8 ستل ما بہمہہ » تحالف انبة دولة 
٠‏ كانت على اعداثه الترك ومن كان حلفهم من امراء العرب عليه . فا 

تذبذب في مبدأه » ولا تحول عن عزمه . حارب الاتراك وحليفهم 


۳ ۲ 





اشر دف وصددةهم ال مام وان ۴ الغااب منتصر | ودام عزبزاً . لا 


انکر ارت الا وال كانت حلمفۃہ » و لکنه ساحیا من لدذے بالعزم 


والمضاء . 
و ما حبرل الافر نج والعرب ان السيد مدا كان اول من انضم الى 


الاحلاف من امراء العرب » واول من حمل في البلاد العربءة على دولة 


الترك حلفة الا مان . فقد عقد معه الاتكليز بوساطة حكومتهم في 


ٰ عدن المعاهدة الاولى فی نسان سنه ۵ ۱۹۱ الي مو حمهأ تمردوا ات 


دوہ بالسلاح والال » وحموا اساکل بلاده من التعدیات اخارجية. 
فماشر فى الشهر التالي القتال . خرج ان عمه السيد مصطفى في اثني 
عشر الف مقاتل على الاتراك فد حرم دحرات متواليات » ووصلت 
حئوده شرقاً الى فرب صعنده وشمالاً فی تہامة الى القنفذة . واكن 
الادرسى بعد أن استولى عامبها في ۰ ئوز سنة ۱۹۱۰ اخلاھا لاماك 
حسان اکراماً لا صد فا ئه الا ننکلیز الذن عقدوا معه معاهدة ثأنية في 
کازون الثاني سنه ۱۹۱۷ تتعلق بحز برة فر سان و کان فد اخ خرچ اخامية 
الثر كمة منبا وتیل علیہا ۔ ظ 
کان السد رد حصفا دک ذا دهاء» يستمين على عدوه تکل 
ما دوله من سقاة فات وزعامات» بالز رانيق مثلاعلى الاتراك > وبالشوافم 
على الزيوه » وپالعشاثر علی الاشراف » وپلانکلیز علی اجميسع 
وکان له عون کہر 2 ارده الر وحی ضاعف نفسوده الشخصي وزاد 
د کوه لفطر ی وان + 
ان مكل هذه السياسة الروحمة المدنية المتو کا ف معظم 5 عل 
الانکلز لا تستغرب من .امیر“ بعد في الہ لاد نید ٤‏ وهو في 
الدفاع عن نفسه وفي تحپیز المسا کر حتاج دائا الى المال والسلاح . 


۳۷ 


ماوك العرب 

اما ما خراج عسير فلا بتجاوز المة الف ريال اي اثنا عشر الف جنه 

ر »منما ثلاثو ن الف رال من الحدیدة ١١‏ يمد ات حنده لا «تحاوز 
فی ایام السلم المسمئة نفراً وهو يقوم اذ ذاك مقام الشرطة في البلاد . 

ولکن الادریسي یستنفر فی المرب القبائل بوساطة ا مشاہ خ 
و القدمن فسلبه ثلائون الف مقاتل و بزید » وم بحار دون عل الطر دقة 
الاو ی حرب البدو . مجی: رحال کل قسسل او بطن او فخذ بزادم 
ود اہم وما عندهم من السلاح ظ فمعطہہم الادریسی ۳ دحتا حون المه 
زیادة » وعدم بالذخيرة » وبدفع فوق ذلك رواتب مرضية . ولکن 
الغنائم هي الجاذب الاكبر قي حروب العرب كلما . لولاها للا كارت 
حند / تلك اللاد یذ کر أما الامير الکرم الدی بغدی علىی اما بخ 
والزعماء فهو الفائز على اقرانه في السياسة » المنتصر على اعدا »+ 
ا روب . 7 يكن فى سلاح الد محمد الادریسی وقوات 
حروبه كلها امضى من هذا السلاح اي الكرم ٠‏ فقد کان بحسن كذلك 
الى الكثيرين من السپاهلة والشایخ الذین یومون صببا من بلاد الفرب 
و من مصر ٠.‏ 

دعر زه بالکسیر » وهو لا مشاحة | كير من > تق عسبر من بسني 
ادریس » بل هو مدنا سرد هم کم ات جد ه السید احمد امبر هم 
الاكبر روحيا . وفى الاثنين » الصوفى والساسی » مصدر القوة 
والضعف في المي الادريسي . ان في الاساس الديني لهذا المسكم 
فوة تعززه ق المداءة وتضعفه فى النہارة ؛ تعززه في دور التأسس 


) ۰هر)؛ . عدا ١‏ 


والنشوء » و تخذله في دور التوسم والاستملاء . ولا بد فی الدورن من 
التطور ؛ ولا بد فی الآطور من التفکك ق اعناصر الذهسة . اي ان 


. منا ه ۱ فيي الثة عشور اي سوب وعوه و ۸۵ في االة ذھب واضه‎ )١( 


۳۸ 


ا شل ا الادریسی پضعف في التوسیع ؛ برق في الامتداد؛ 
لان اساسه المذهب و اساس ااذهب الطر بقة . والطر بقة فا مقام ود 
تصفو فی حو اره ولكنيا تفسد وتعقم کاما بعدت عنه . وهاهنالع‌ری 
فشل الصو في . 

اما السماسي فمصدر الضعف فبه » وقد ذ کرت مصادر القوة في 
اسك ميد ٤‏ آغا هو في في الدم الذي ال صفاء ال وسلامة النسب في 
بسته . ولس نبوغه وم“ھو اخلاقہ ححة على ما اقول . فلو کان ارہ 
هاء او صوفاً او فلاحاً او تاج رالا هم لونه وما اثر الدم في حیانه 
ومقاصدها . ولكن في املك وفی المساسة ترى ذلك في بد اعداله 
من ا لحجج القاطعة عله . خدمت ا حروں الاحنسة مقاصد السيد همد 
فاتسع مل‌که و ما ازدادت و 425 ول کات قىل اجرب ود و ده 
حو ا ] ببن مسدي و الماحسّة عند سمل بدعی وادی العن » فامتدت بعد 
ارب بجر دلت فی ملکه اد يدة و معنا | اللحسة و الصلیف وباحل 
وأعبال والزيدية . ولكنى لم اشاهد دما کت هناگ 1۶ 507 
المدلى ولا في السيادة الروحية ٤‏ ما ساعد على جراغا وشٹت فدم 
الس فیہا . 

فہل تتخبر الاحوال فتخدم خلفه في ما خنت ه علمه ۶ ات ابه 
السكر علا في التاسعة عشرة من سنه . وقد بابعه الناس بعد آن عرضوا 
الممعة على عه 0 سید حسن شقمق الرحوم السد عمد فرفضها متها-لا 
بصحته وعزلته , والسد حسن في العقد الرابع من العمر وهو تتحدى 
في سلو که وزهده وحده الد الا کار . 

ولد السسد على الامام الحالى في دنقله سنه ۱۹۰۵ من‌ام ام سودائبه هي 
کا تقدم اينه الشمخ هرون الطويل . وهي اول حر م الادریسي 


۳۹۹ 


ملوك العرب 
ظ وكانت قد ات وابنہا علي سبع سنو ات في دنقله بعد رجوع سد 
کېل مدا ل نم سواء ہما السمد صطفی سنة ۱۹۱۲ ال صا 0 فقر ا 
السيد على فسا الكتاب و اد دث واللغة © وزغا ٤‏ ظل ايه مشر ا 
- مبادئه في السماسة والوطنة . ان العارفين هناك وفيهم سلطان لح 
يثنون عليه ويقولون انه على جانب كبير من النباهة والهمة ٠‏ اما 
اذقر دون اله قفوم رفمی صباه و صد‌رقه ام . ال سمد اما بد لسنوسي ۰ 
الا در بسي المواود 2 مصر ا لمقم في جز أن ٠‏ ه-و ادبب 6 عصر ي 
الروح 0 د کی الفو اد > له ار اء حد بة صا ہے فی شر ان الملاد ود 
بوفى في قربه وفرب ابيه من حضرة الامام الى تحقيقها ١‏ وللسیدعلي 
ارنعة أسقاءهم الوهاب وعدك العزيز و #ہد الر حم ۰ رس سیت 


وامہاتہم جمیعہن حبشيات ٠‏ 





(۱) م يتوفق السيد العايد.ولا أبوه ولا يمه السيد مصطفى ولا الامام 'الشاب 
ومن تبقی معہ من العشائر في‌دفم أغارات اأزيود ف ربسم سنة ه ۱۹۲.فاستولو| 
بأسم الامام يحبي بن حمید الدین على الخديدة كا تقدم رعلى الاساكل الحدرية 
الاخری . واستمر بعد ذلك الحكم الادريسي مضطربا متزعزع_أ إلى ان تنازل 
الامام علي عن الامارة لعمه الام حسن الذي عقد وحلالة ملك لحد واطحاز الاك 
۰ عيد العز بز ابن سعود مماهدة عكة في. سنة ۷ ۲ ٠۹‏ شبيرة بالمعاهدات التي كان يعقدها 
بهض امراء المرب والانكليذ اني ان لبها هو ما ممناء : سنحميك بشرط أن ' تسمع 
وتذعن , دفي سنة ۲ ۳ ١ ٩‏ ضمت عسبر ذباشا الى المملكة السعودية , 
TY‏ 
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ملوك المرب ١‏ (۲۱) 


۳ 


ملوك العرب 


على ظهر الباخرة 


ابی المنشورة - رفبقی ال حزون ۔ الوداع - الرفیق الجديد - 
اطر واللیل والامو اج ساکثة - بویخرۃ القہوجی - جثث ااسافرين 
شيء ينعش - اصوات تذبم النوم - الفجر الفضاح - لا خوف على 
من ينام بين اذك والخارطة ‏ ريات الكليزي كريم - هديا 
الباخرة - محجی» ال الائدة مثلنا في شابه الرسية - « وخلعت نعلي 
اکر اما لکم ایا الافاضل » - شاطیء تبامة - جزبرة قمران - 
اجاج - السيد الحضر مي - ضحیج بمد فصف الیل الر باك يساوم 
العسد ويؤد.هم - التربية الشرقية والتربية الانكلزية . 


جاء الحواب من الامام مرحباً بنا ٤‏ ورست فى مياه الديدة ذاك 
الیوم باخرة وحهتها حبز ان » فا ثر ناها علی السبار 5 التي استمرت معندة 
وقمنا نتأهب للسفر حر ا ال العامة , لکن التامب لا بشغل ترا 
من اصمسح ف ملايسه وحاداته اخف من الجندي فى تبامة . ان قصة 
شابى قصة محزنة . نثرتها فى الطريق براً و را . تر کت الرمعبة منبا 
في مصر ‏ ومن غير الانكليز من عباد الله يحمل ثوبه الرسمي الى 
البادية 9 ثم تركت الشتوية منها في جدة » والصفية في عدرث » وها 
انا في الحديدة افاخر الدراويش والسالكين ما ارتقست المه من القناعة 
والبساطة والحكمة . اجل » وما فضل المسافر اذا كارن لا ينتفع 
بسيء من عادات الس لاد واهلبا 7 خرحت من القصر ی قىافق 
الحجازية احمل عصاي وفوطة فيها ما لا يستطيع حتى السالك ان 
بستغنی عنه . 

اما رفيقي الجديد ‏ وقد بسأل القاريء عن الرفيق الاول » عن 


TY 


الد الادریسی 


القسطنطن , فالحواب واجب قبل ان استأنف السفر . فحعت في 
احدندة بفرای ال سطنطان , فقد وصله کتاب من حدة فسه آن الوزير 
الشاعر ف الدیوان الاثمی ‏ م ينظم بدت فى غنابه» وان الفار س الفيل وف 
فی القشلاق لم سحب السيف مرة من نصابه » وان ر نظارۃ الطبراك 
الکسرۃ الاحنحة ٤‏ والطشاری بائسون ٤‏ وان مدير المئاء فحر اشراء 
ورام برعى الابل » وان الشريف الايطالى الذي استودعه ماله فرٴ 
هار با » وان « توتو » كلمته المعرودة وقد اضنا ها الشوق والنوى ؛ 
مشرفة على الوت : فلو لى يكن من نكية جدة في غبابه غير ما حل 
بتو نو لکفی پا نکبة تستوحب ربووع الرفيق الزعم فى الخال . 
جاعلی صباح يوم والكتاب دده » والدمعة تترقری في زاون 
عرنه » وهو يقول : اعذرنى يا امين . اود ان ارافقك في الر<لة كلها . 
ولکن توتو - افر 1 - اقرا ما دقوله طسب . توتو ف حال الخطر , 


ولا عزيز في الدنیا کا تع أعز عندی منم هوذا المى الب ق الممشاء , 
ہارب الموم ف فأراها بعد دو مال اعذریی با امن . 


م نادی خادمہ و بدا مجمع ثسابه . فقلت أو لا ببقى المدلي معي 7 
فقال الولد وهو يدب من رأس الدرج الى اسفله وثية واحدة : وأمي » 
انا مشتاق الى امي ! مبالغا على عاداته في الضم والتشديد . اطال اله 

عمر امك با مدني » وحرس الله توتوك با قسطنطين » با من لا یال 
با بفعل ونقول با عدو نفسه في بعض ما براه و بو اه رأستك ذات 
یوم عائدا من الباخرة تحمل رزمة كبيرة » كل ما وجدت في خزانة 
الق من الدخان» ما قد يكفي عشرة رحال سپرا . فظننت انك تنوي 
المتاجرة في الد بدۂ بالسکار و لکنی سور ك تقول : قد لا برسو في 
الممنا باخرة اخرى هذا الاسبوع . 





ملوك العرب 

گنت 0 علمك منہاے ا ا فبق العزيز » و كنت ارى لك 
ار ال٣م‏ س محد ؛ اجل ؛ كنت ار ي تأدييك هنال » وفطمك عن 
هوااك 53 5 دهت رفقا ور ۳ تمل ( في دلاد الوهابمين ادا 
داومت التدخين . فما شأنك الآن وتلك الافائف الي كانت تتلو 
الو احدة الا خری فی فمك 9 و كنت ثدخن فی اول الرحلة المعطرة 
الدهببیة الفم ٤٤‏ فصرت تدخن ٤‏ ٹحفی علیك ٤‏ ما لو مت ر ائحتہا 
« توتو » لامی علما . وانت الشاعر الذي لا بسر بغیر ال من 
منظور وماموس ومشروب ومشموم . فاسال ال ان یعصمك دامماً 
من كل مكدر وه » ومن کل هوس دشو ه النفس » وان مكلك داعأ من 
تلك المعطرة الدهسة القم 6 نت فوق تلك الحمكمة والاعتدال » 
دمت محر و سا فی کل > رفست اة مق سقيق امال . 

اما الرقفءق الجديد فمحمل في أسفاره ل الدخان سحادة الصلاه 
ولا يقتدي ظاهراً بالسالكين فی سواها. فقد كان معه كذلك من 
الامتعة واطقائب ما لا بلمق بالفلاسفة» وخادم هو من السادة » لنفرش 
له السحادة ۰ و کنت انا في ذي الامة جزءا منبا افتش عن رفقي 
الصوفی فلا اعد غبر الو کمل السناسی » و اغرب ما فی حاحاته 
ومواعنه سحادة الصلاة . ۱ ۱ 

خرجنا من القصر فاذا بل من اطنود العادية فی الباب رافقتنا ا ی 
الرصرف . و کان هناگ وحیاء ادينة والتو ظفون في انتظارنا للوداع » 
لوداع الو كمل احترم » وانا في معسته عباءة وعقال لس غبر. فا سرنی 
ذلك لان البشرية 1نئذ غلبت في“ على الصوفة. ثم معت فضل الدن بزجر 
العساكر والمودعين . ل بيغأ ان رافقوه فی السنبولے ا پی الباخرة ء 
قراس تست مد لك وححمدت الله ا بد آن دظهر التو ف فی صاحبه ؛ 


۳۲ : 





فی کلمتہ او اسارته » ولو في الاقمقة الاخسبرة من ساعة الرمميات 
واللرهات . 

رکان افراء سا گتا ء واطر" من ثمس الثيان کامناً فسه » والحر 
رهوا » وضوء القمر عليه كالكفن يكفن الامواجح فاشغل النوتيوف 
الحاذش » ووصلنا بعد ساعة الى سانب نوغرة لا صوت قارا 
حر كة » ولا نور غهر ذاك الاحر الضشل فی رأس الدقتل . فنادی 
احد رحالنا الربان فم مجبه » شم نادی وکر ادا فذہض احد النو تن 
يفرك عينيه ع ثم نمض آخرون وبادروا الينا يسبون ويزجرون - 
« لسنا بلصوص يا كلاب انزلوا السلم لخضرة الو كيل » فانزلوا السلم 
واعتذروا » فصعدنا الى ما هو اشيه بر كب فحم منه بباخرة . 

مشنا بين چثث بشریة عارية هامدة قضی ار و اللمل الازج علما 
فلصقت بعضها سعض » ونامت نوم الاموات بين المضائع و فو ۱45 
تحت الا لام وعلی الصنادیق ٤‏ فی الافذار » فی کم مکان ۰ صعدنا 
سماً آخر ای ما دسمی الدرجة الاولى فرأينا فى الغرف المفتوحةابوايما 
ناسا نات نوم الاطفال ۰ ما ایقظ نداژنا احدا منیم ۰ م نزل الربان 
وهو الكليزي حليق في ثوب النوم فسلم غل الو کسل واعتذر . 
فادعاشت نصوقہ الومیء ۰ ما فی نفسہ من التہذیب والکیاسة ‏ نم 
نادی احد اخدم فكفر عن اهماله بان أمر لا بؤجاحة من السودا باردة 
وکا الوسی ۰ فشرننا وشکرناه ؛) ورعب فی فى الج نٹ 
فحدثناه . فکان انتقالنا في‌ساعة الى سيء من المدنية مستحب» وادب, 
فى ربان باخرة مستغر ب . 

وكأنه احس؟ مما تسلل الى الاجفان فنبض يتقدمنا الی‌ظهر الباخرة» 
الى كنفه الخاص » حمث الاسرة العسكرية » فنمنا کلنا حت القبة 


۳ 


الزرقاء ولیس ډىفنا و ونما غير حجاب واحد ہو الشراع . ساع4 فقط . 
ثم ضجات وقرقعات » و اصوات تزعح الاموات » وسلاسل "تشد » 
محر لگ العسید والحديد . سرت الباغرة » وهدأت الاصوات والضحات» 
وود با ان ما دس4 الوم وائہلج الفحر بل فلمل عل روه صفر أء 4 
و عمو ل فسهأ الدہول والعماء : 

اول ما شاهدته فر بلي دولاب الر بان » ووراءه ولد فى ثوب أزرق 
عل صد ر ه دسا 8 قرأ | طك و نابر الدفة , و کان الر بان واقفا قما له 
وداء طاولة عليها الخارطة البحرية . . فقلت في نفسي :لا خوف على من 
دنام دين الخارطة وا ٴحك . اما او لد صاحب الثوب الازری والزنار 
الاحمر والنسشان هو من الذین ورئوا اطرفة عن احدادم . هو من 
سلءلة او اک البرتقاامن الذ بن فتحوا اند قبل الانکلیز » ولکنيم ل 
دشتو ا فما اعزاء فقد کان اطزو بت في استثنارم عوناً للانکلیز 
دینہم الکاثولمی » فهم بقسمون في منطقة على ساطىء الهند ويدعون 
غو | ویستخدممم الانکلیز في کل الو ظائف النوتية ما سوی‌العالمة 
ما ۹ ذ كرت الذيشان و ما هو الا تطر دز با خط الا مر والاصفر 
دطرزون نه قمصانمم کل لنفسه فى ساعات الراحة من العمل . ما 
رات 2 النو تمین انظف ودا واحفک در ¢ والطف سکلا 0 من 
ولد ال ( غواء ان اٰند والبر تقال . 

كشف الفجر ع نالبويخرة ور كبها فكان فضا-ا . هاك رهطاً كرهط 

(۱) ذسبة ال منطقة غوا وم . 


۳۲ 





فه من ضيق وحريق وقذارة . كل عتم بامره » لما بازم المؤمن 
ويتحتم عليه ساعة القجر . هذا يصلى » وذاك يدق الين . هنا امرأ: 
تنفخ بالنار . وهناك شيخ يغسل فناجين القبوة » وآخر يدخن المداعة. 
هذا يعد اکناسه > وذاك يلس ثابه » وهناك فوق زنابيل التمر شاب 
احج بان رحله مرا صعبره و هو دلف عمامة على راسه فا هندیا 
بتأفي الفتاة التي تلس الى المرآة تزين سّعرها » والى جاني سابر الخور 
برمي يد يدته ا ی القعر ویسحبہا منادياً بالانكليزية ؛ ہس > عانية » 
عشرة ونصف ! فلانزال قريمين من الشاطىء ساطیء تبامة الوحش 
العقم » ولا يزال دفاقي نائمين الا" فضل الدين فقد كان تلك الساد: 
من المصلن . 

ان الماآخرة الى عن فمبا هسافرون» وقد صنعت ۴ بلاد الا نکلیز ) 
هي من بو اخر القہووحی امشہور ف عدن والمحر الا جر صاحب 
صدیقنا خان باهادو ر»الفاسوف ا"لديدي . و القپوجي امم لشر که من 
و عدة الثار » توتوها يما دکرت من ال « غوا» نصف السبحین » 
وربانہا) ومعاونه والميندس من الكفار لدین صنعت الماخرة ق بلاده . 
هذه شركة ملاحة شرقة هندرق ؛ ولکنہا لا تستغني عن الا تكايز 
مدبرن لبواخرها . وهذا الانكليزي » وقد اعتاد ان يأمر في 
الشرق » لا عتعش من حال تويب عليه الاثتار باوامر افنود 
سادته . 

قال الربان هاى : كنت قبل المرب اسب باخرة في احبط 
الاطلنطي و ها سة وعشرون الف طن . وتراني الآن على رأس هذا 
ار کب العصب اخدم القہوجی البارسی مخمس ما كنت اتقاضاه 
من شر كة انكليزية . وما العمل ؟ حامص القروجي حير من هر 


TTY 


ملوك العرب 
المطالة 2 بلادی . +۰ و لکنی اجب العر له واحار مهم ٠‏ ما رات شعماً 
هادئاً في السفر كرعاً » على ما ترام فيه ٤‏ خلداً الى السكنة » جلمد 
قنوعاً سكوتا مثل العری 

تزلنا الى المائدة فی شابنا الر سید »> انا في فص الب ےدوة واردانی 
مر دو طة حول و سطي 0 و فضل الدن ف سر و اله المندي وک تصل 
ال ر کته ۱ و حا ۶زا الر بان هاي ¢ بار اک الله ۋەس وق دو ف 0 حافماً 
دلدس D‏ الاما 4 تو ے الوم ۱ حلسنا 7 الا رد و هو دقول ۰ 
خلعت نعلي اكراما ليم ايها الافاضل . اهلا وسپلا بکم الى بيت 
لقبوجي » بل ای بشک . الباغر: 2 » تأمرون فسا ا تشاؤون ۔ 

كذلك كنا نتمم الى المائدة ورتيسما هذا الانکلبزی البذی 
الفاضل الذي رأت عمتاه احسن من ٠‏ د افریقیا ١)‏ باخرۃ 17 منا 
مر 5 مستہح۔:] : بل وا رو ۴ مفسداً ٠‏ الرسمرات 7 5 ف عنقا 
7 ودهسناها 2 الممحر ) قمدات لد لگ إا ماخرة الصغيرة و دفضل الربان 
هاي » و نحن 2 که علی الظہر فى عزلة الاماعد وعزم » بدت 
کختنا الخاص » لا نتكلف فيه شيئًا بزعم او رسیء ٤‏ ولا نضطر 
ا ی اجہاد النفس حتی ی لس الذعال . بدو متحضرون ) برارة 
متمدنون 9 اي وابيك . | هذه هي اللز ه الصافة اض قة ٤‏ الاسفار 
المحرية . 


سنا اسار ٤‏ مضادق عدفمةه وظاهرة فرب الا اطىء ران حرر 
صغیرة لا اماء ھا ء الا قمرٴان وهي ا یرھا . وها في جنوي اللحر 
الاحمر من الاهمية ما للطور ف الال 4 لان فسا ڪر أ امس الحجاج 


وپ ےت 


۳۸ 





الد الا دریسی 


القادمين محرا من الشر ق ؛ من ا مند وحاوٴہ ومن الە راق واران ( 

فمعر جون علا لاتطهر 2 ۲ واحہم و جس ہم 6 سل الج وبعده ) 
فتتقاضاه السلطة الا تكليزية رسما مدة الثلاثة الايام التى يقبدون فبها . 
وجلالة الملك حسين يحتح على الرسم » وعلى الثلاثة الايام » وعلى محجر 
قمران » وعلى ا جزبرة کلہا محذافیرھا . لا لزوم ُا وعندنا جزبر 
ای سعد . ھذاصحہم بو i e al eê d‏ ايسفن لباولا 
ومعمل ثاج انعشنا رھ نی احديدة . وها بشدان وینعشان كثيرين 
غيرناء فلا نشارك حلالة الملك اذن الا في قسم من احتحاجه , لا تظاموا 
اجاج بد فع الرسوم : 

وها هي الجزبرة الى “مالا وحن نسير ينما وبين الشاطىء . وها 
هى الخارطة على منضدة الربان تنىء بالاعاق ال ختلفة محتنا وحولنا . 
مد خر با تری اول من سع×ر ھذا الب العربی ) البحر الاحمر » وغيره 
من حار الشرق « من دا الدی ر کب ب الامواج والاهوال ومد بده الى 
مکامن الم بستطلم اسراره . و دکشف اوق اخطاره 7 من دا الدي 
قاس الد فه وازر وحدد الطرق بان الصخور الکامنة تحت الیاه ۶ 
من ذا الذي فتح سبل البواخر و امتنها ی‌اللمل بالانوار؟ هو الانکلبزي 
ان البحار وسیدھا . لیعترف بفضلہ كل من سير باخرة في البحار 
الشرقرة ولا ا ی علومہ ليسم من الاخطار . 

احل قد تستغنی المواخر الشر فمة عن الريان الانكليزى ولکنا 
5 تستغني 505 عظدمة عن خرائط الا تكليز البحرية . هب آن 
دولة بريطاسا کی غیا وتقسمق » وعادت انکلترا کا کانت 
عبد السكون الاواين ٤‏ حكومة صغيرة وامة مثل جزالرفلہہثفا 
حقبرة ) فوي تنظل غد.ة بعاو مہا ورےالھا. ولا خوف وام الق علیامة 


۳۳۹ 


ماوك العرب 

عندها العلم وعندها الرجال . لا تر تب اها القارىء العزيز مما اقول . 
ان الانكليزي الاصيل هو مثل هذا الريان الذي سقط من عرشه 
ديظل مليكا باخلاقه في احط اطالات الاحناعة واحقرها » ملسکا 
يعمل ليومه» ولا بأنف ولا يشمخ ولا يكابر . بل يعمل العمل المفروض 
علبه دا خلصا نزم) . 

كان معنا في الدرجة الاولى رجل من حضرموت ینام فی الفرفة 
١‏ على ظپر الماخرة ولا ووا کا ٠‏ رجل طویل القامة ٤‏ حسن الطلعة > 
قوي البنية » مفتول الساق . وهو من سادات صسوون » مدنۃة 
العلم في ذاك القطر » ومن ادباا» حاد الذهن » قفصيح اللسان . 
حدئته فحدثني متنازلاً متكلفاً » وما حكان في ما باح به لبخرج 
من دائرة التتكتم والتأدب . الا اني عامت من تلويحاته انه عام 
من العاماء وخطيب من خطياء حضرموت المشهورين . وهو ينظم 
كذلك الشعر . قرأ شوقي وحافظ ابراهم والمنفلوطي والبستافي 
وغيرهم من سعراء وادباء مصر و سودیا » ولم بسمم بالر بجاننی الا مؤخرآ 
في عدث . 

۔ عمعت ان الاستاہ جاسوس للانکلز ۱ 

- قد ہکون ذلك . 

سو کیف بنخدع پہ امراؤنایاتژی ؟ 

- العصمة لله . 

- صحييم . ولكنى معت كذلك انه رسول الملك حسين وفي 
خدمته وأنه مع ذإاك يحسن اللغة العرسية . 

5 کثیر ون حي 2 ا لجاز من لا خسنو ن الاعة العر يمة , 

ل صحسح . ونی حضرموت كذلك . 


۳۳۰ 








الد الادريسي 


۔ وھل انت مسافر ا ی حبزان ۱ 

ان وفق الله . 

و کان قد اخبرنا الربان آن السید من تار حضرموت » حسب 
ادعائه » وانه مسافر ای مىدي . و لخن رفقاً من عدن اخبرنی انه 
وآه في دار الاعتاد هناك يبغي مقابلة المادن . شم عمت انه من 
زمماء المزب الكثيري فى حضرموت القائم على المزب القاسيطي 
و سلطانه » وانه حاء لیر فم قضته الى الاتكليز في عدرن والى السمد 
فى جيزان . اما فضل الدين الذي یعرف السادة من رائحتهم فقال 
اذرأى الرحل : هوذا سد شحاذ . كثيرون مثله يحمئون الى جيزان 
ايحو الت ويستحدوه . وعندها تزل مساء ذاك الوم في 
مىدی ظننت فضل الدن متحاملا فقلت : بل هو تأجر كما قال الربان . 
فاجاہنی هو شحاذ ا اقل . و سير جم وستری . قد قدر اللہ اك 
يكون الرجل رفنقنا الى جيزان ومنها » فسسمم القارىء عنه ومنه 
فی ما بعد ٭ 

دی بنت ا حرب ؛ اي انا نشات فی اثنائما وھي اکیں مدينة 
تحار رة الەوم بين الحديدة وجيزان . سد اله لا وكالة لشسركة القبوجي 
فمہا فمضطر الربان ان يقاول العمال الذين يحيئون لنقل اليضاعة من 
الباخرة الى الممناء و یدفع اجورم.واکار هولاء من العسد والولدن. 
هذه كامة تمد لا اقص علمك . نمت تلك الليلة على عادلي فاستفقت 
مهف الامل لاصو ات تلج و تضج و ود احتلط اللسانان فما الانکليزي 
والعربى » وتنا كرا . 

با اولاد الزنی تھ.ثون فى هذه الساعة من اللمل تساوموني ” 

عرفت من الصوت ان الربان یتک > ٹم = وهي الكامة العريسة 


۳۳۱ 


ارا المرب 


ااوحدة ال نها امن ٤‏ امش 

وکان اثر بان السانی وهو رجل ضحم ال4 عريض الصوت هد 
استفاق مثلى ومع زميله يتسخط ويسب . فخاطيه بدموت عريض 
ناعس مطاط : 

دعہم با قطان وعد الى سريرك. اولاد الزنى غدارون. ٠م‏ بی 
دا مانة العسد 6 کم رژذفکم ولا ذقلونه الا شروط . 
امش ۱ و الا | مس سر رژوسع ٠‏ ادا کان القہووحی بعد النار 0 ی 
اک آن تسرهوه » يا نتانة العبید با اولاد الزنی ! اذا کنج لا تشتغاون 
رو دہه واحدۃ معل العادة س امش ۱ 

ثم الربان الثاني وهو لقلب في سريره من جنب الى جذب وش : 
د عہم ر قدطاری وعد الى سر برك . او لات الژ نی » انا أء, ف 


رفہم ٠‏ 
الربان : ما في شعل لکم ؛امش . الساخرة تسافر هذه الساعة » 
7 


م العمال على ما ظئنت ‏ الاسان الا نکلبزی ي المفحع : 
سرت با قطان کا ترید . شتغلورے بروبة واحدة . انا 
الکشل . ۱ 

ٹم “معت الربان وهو عائد الى سربره دقول : اذا کار الانسان 
بعبد النار فہل مح مو لاء العسید آن سرقوه . 
و لکن العسد قبلوا » شکرأ لغضبه و امانته ٤‏ ان يشتعلوا برودسة 
او فباشروا لهم في اللمل وأقوه قل 7 هذه هی الطادثة 
۳ ی ارقظۃ ني تلك اللملة فسلبي العبيد يعلد ذلك »> و ضحج العمل 
و ¢ j|‏ راحة وا نوم ٠‏ ومع ذلك فد کیت ور 3 ا 


5 


الد الادرسی 

لا اظن ان شر كة القهو جى التى لا بزعج يقظتها الدائمة شيء في البر 
والبحر تعرف ان ربان احدى بواخرها بدافع عن مصلحتما هذا 
الدفاع . ولا اظن ات الربان های > وانا اعرف ٹن من طساع 
امثاله الانكليز » رها وعان علمپا . فبو يعمل ما يعتقده واج 
عليه و یسکت ۰ 


TT 


ملوك العرب 


حبزان 


القلعة - الدينة - الذهب والفضة - حبزان ق ایام اطربالتاحرة 

- الز و اد سس أن لق 3 الادريسية- الاستقمال اسر ي والسیاسی‎ E 

2 عاس الامام ون کاو رخانة المرب € س و« هل ماك ام رکا 

الوم من افنود ۶  »‏ « هل الامبركيين دی ?  »‏ الاقفتراع 

واعتراضه - سؤال في الجغر افية - قصةلى تقس -محاسن السبد تمد 

اُحتاعنا به فى اليل - آخر في حيزاث . 

وصلنا الى جيزان بعد الظهر ساعة الجزر » فانتكشفت امامنا ونحن 

امرء اجشازهما الا حافناً مشمراً . فلاقانا الى حد الجزر رحال 
حملون الكراسي او بالحري الأسرة التى تشيه العنقرس » فانزلونا 
واجاسونا فيها » وحملونا على منا كبهم الى البر في سه السبيخة التي 
دتقد مہم المد العادد ان ان السئوسی الا در سی الدی رحب بنا 
فر دة منہا ومن السحر ۰ و القلعة هد ه نصفہا قد م شل سه مانمة اي 
انه ضخم الیناء رقیعه صخير النوافذ قليلها » والنصف الآخر جديد 
بثاہ الد مصطفى الادرسى و آعده للضمافة الوم لبق بيبا ۲ فہو 
والغبار » وعلى حرشين الواحد ضن الآخر » وحمام ومائدة افرنحة ) 
و سطح مسو ر جيل ۰ 


EN 





السك الا دردسی 


كنت ها ععته عن حبزان امثل لنفسي بسا من القش نقم ف-4 
وجواری حدشات شحد‌مننا » وولداناً رفون فوق دووسنا 5 
الراوح برو"حون . اما اطواري فا رأینا غير أثر من آثار ايدهن في 
الدو اون السضاء الشريفة » و الوسائد الوثبرة اللطبفة » و اغطبة الفرش 
الدضفة . واما الولدان فكانوا واقفين فى احوش محملون بدل الراوح 
المنادق والجندات . 

حبزان بلرة قدعة ی تهامة تكاد تبعد عن الى عريش شرقاً بعدها 
عن صا شما فہی من البلذتين رأس اثلث على البحر الذي 
حطما کاملال ص ثلاث حبات . دلدة صغيرة لا يتحاوز سكانها 
لستة الاف نفساً ولکنها کانت فی الاضی على ما پقال | کبر ما 
هي اليوم واوسع رانا . بناها احد ا حسنن ال ی الانسانة لقرت 
ايئاء الجمال من البحر والرزق » احد الحسنين المدفونة أسماؤهم في 
آ ثار م . 

نظرنا اليها وهي من القلعة شُمالاً فاذا هناك مموعة اكواض من 
القش هرممة الشكل تتخللبا بوت من المحارة شبيبة معايد ألا قدمين » 
مر لع اعلاها اصعر من مر بسم أدثاها . وسا مفردات وئریات من 
النضل » وحولما ذاك الخط الذي يحيط بها كنعلة الفرس > وهو 
ازرق ساعة المد » اسود ماعة الجزر » اصفر في ساعات الشفق 
والغروب . وی السا حة الکبرة بینہا وبہننا فقص من القش بأوي 
اله أحد ارس فى النهار . وفي الجبة الغربية من الساحة المسجد 
الجاع ؛ وهو دئاء صغير ذو مأذنة متواضعة وانوات تا الس 
طول النبار . ووراء القلءة ٠‏ او بالحرى القصر سرقا يحجنوب » 
قلعة اخرى تشرف على الل والبحر © فما يعض المدافع و حوفا 


۳۳۵ 


مار آ2 العر نب 

المتاريس. ۱ 

سررنا ببيتنا الجديد » وهو احسن ما في جيزان مركزاً وبناء ؛ 
واستائسنا مشاهد من ثوافل. لا أببة فبها ولا جلال , ولکٹہا تومیء 
كلها الى حياة بشرية بسيطة » اجمل ما فيها » من وجبة فلسفية » 
القناعة والصبر والسکینة والاطمثنان . علی انی من وحبة اقتصادية » 
حرت في اهر اصحاب هذه الفضائل القدسة .حرت في امر اهل هذه 
اليلدة وهوارد رزقہم ۰ 

عندها رسونا في ماه حيزان كان اول ما دنا من الشاخرة سنيوك 
تحمل صاحيه بعض الرسائل واكداساً صغيرة تق.ق »| كماسا عديدة 
فمها الذهب والفضة » فسالت الربان هاي عا اذا كان لمصرف عدن 
فرع في جيزان ٠‏ فضحك ثم فال : اني اعحن لهذا الامر ٠‏ من ابن 
محیء الذھب ا ی هذہ البلدة ۶ وی کل سفرة نحمل مله ا کناسا 
2 

احل > ان في جيزان ذ"اً وفضة ٤‏ وان كنت لا ری فسا بر گا 

او اثراً ظاهراً لاتحارة » وان فى حبزات ستة الاف نفس تھسا 
و حمد اله » وان کنت لا تری حوشا بقعة ارض خضراء - فمن 
ابن يجيئهم الرزق و كيف يتاجرون ویتردن ویتمکنون من 
خرن اموا لهم ذهما و فضة ق الصارف بعدرن 2 سوال بدهي حري 
بالجواب ٠‏ 

کانت جیزان فی سنتی الحرب الأوليين المديئة الوحمدة فی تہامة 
المفتوحة للتحارة ٠‏ 58 القسم الغربى من سه اأزيرة أو حله سدقي 
من مواردها » فکان منناژها مسناء البلاد كلها » ثم انتقلت التحارة 
لي مدي ٠‏ أما اليوم فجيزان مي احدى عاصتي الادرسي ٠‏ وهل 


۹ 





الد الاڈریسی 
اول مصادر الحبر فا . ھی نقطة دائرة خصية امحاؤھا ٤‏ غض۔ۂ 
حواسہا . دؤمها الناس من المفرب الاقصى ومن مصر ومن اعالي 
عسدر ومن المدن 2 تا مة عرنا وثمالاً ٤‏ فجي ء معہم الرزق “التحارة 
والكسب واايرات . تحمل الئطة الها تجار مندي وابناء ا حبال ٤‏ 
و بحملون من معادنا ا لح ومن شواطئها اليضاعة التي حيء مها بوآخر 
التہوجی والسنابيك . جبزان مرکز استیراد وتوزيع . جيزات 
مورد حری المه الاموال من هذه ا مة ومن تلك ؛ فتتوزع منه الى 
اطبات کلا . وهکذا تمش جبزان من لا شيء برى © وتضیف 
فوق ذلك السادات والعريان »> وتغدتى على كل عترم کسلان . 


ذه ار كه احفة » وقطب تلك الاريحمة »© قهو السمد 





اما سد ھ 

الادريسي ۱ 
حاء رسوله بعد ساعتبن من وصولاا بدعوفا البه » قر كينا 
الم موتر » ( السارة ) وسرنا فى اسواق البلدة الضسقة والصببان 
ركضون وراءنا ويصحون حتى وصلنا بي المنحنى الغربي منهبا الى 
ربوة تشسرق على البحر يحرط بها سور کببر ۰ استقيلنا خارج السور 
فرقة من الجتود الادريسية اصحاب الشعور المنفوسة » والصدور 
المكشوفة » والمنادق المشوفة . لا ضاط من الترك ها هنا ولا صوت 
لزامل ولا البرزان . نوا من السبارة ومشينا بين صفین من انوه 
ای بوابة حارسپا مولد ملق سلتم ویده علی رأسه وادخلنا آمنین » 
فاذا كن 2 حوش کار ورین آخری من النود . مشی فریق منم-م 
یی باپ دخلناه فادا بقسم مولاا واعوانه سهون ورحون . حلوا 
حل النود فتقدمونا الی حوش ثالث واستقبلنا عند بابه وزبرا حضرة 
الامام وا حاشة 6 فد خلنا و اناهم الى رواق صغير © وففنا فره عند باب 
ماوالعرب (١‏ ۲ ۲) 


ملوك العرب 

كير فخلمنا نعالنا هناك ودخالنا الى الأقام الشریف الشف » الی قدس 
الاقداس والتقديس » الى مجلس مولانا الامام ابن ادریس . 

وما المكان غير بضعة با من ارض الله وسقفه القمة الإرقاء . 
وهو محاط باريعة حدران عالمة في احدها باب يفضي الى بيت اطرم 6 
وف ٹا پاب بدخل الامام وخرح منه » وفي الثالث پاب السحد 
الخاص . أما الساحة ففي وسطہا منصة تعلو قدماً واحدة عن حاسستما 
مفروسة اعد والدواوئ المرتفعة والمساند . ھوذا ا جلس الشربرف 
والمقام امف > وفي صدره حضر 5 الا مام حالس » ووراءه عبد بروح 
ه عروحة کييرة من انشوص . 

روف لنا ورحب اسب ا وحسا مىلا . ٠‏ فسلم على الد کتور فضل 
الد ن شلام الامامة على ا حد المقر بين منہا) وله ف وحره 6 و سم على 
مصافسا > ثم أمر لنا بالجلوس على ديوان قربه . و كان في المجلس 
ساعتئد السد السنوسي والفی وفاضی القضاة وغبرهم من اصحاب 
الو حامة و العلم ۱ 

رأيتني لاول مرة امام سيد من السود » امام زنجی بسود ملبونا 
من العرب " وف ہم الو ف من السلیلة النوية . فسادی لا ول و هله 
الصمت ولكنه ما كاد يتكلم مسترسلا حتى ارتحت الى حديثه 
وملت اله ؛ فر دی رویدا رودا مک را الرحل Lan‏ له . كان 
السہد محمد بن على 7 محمد بن احمد بن ادر س رم الله اجین 6 
حاحظ العین صفیرها » رفسع امین » دقیق الاذف » ضخم الشفة 
والرقمة » مستدیر الوجه ٢‏ جيف اللدين » عريض المتكيين » طويل 
00-0 واللوجة والغضب . لم يكن فيه من ملامح اازنوج 
البارزه عير فُمه ) و سکل و جمه » و لو نه الشد ید السواد . وکان ف4 


TTA 


السك الا در سی 


من اثر العخصر السام ی الاری _ أسافت القول ان امہ هید ره ب ا 
ذکرت » ای الانف وان والمدن وکان بلس النظارات اللونة 
اصعف فی می ً و محاس 5 على الديوان 0 و یتکلم دصو ت عال 
شمه بعص الغنة »و له في الوقفات اسارة لكين اش 1 ره کان محر الالف 
والماء ثم الماء والالف لمعت ۳ قول 8 
سکرته علی ما لقمناه فی الطريق منذ دخو لنا بلاده من اغفاوة 
و الضافة و الا 5 رام 4 فقال : .هدام ما لغيه 6 وشو فلمل فى حا ردب ما 
اسعو تن aJ‏ .ام دسو ل في الملاد العر ہے ہر ھ__) وجار اهلها 3 
وتقامون المشقات من اجام و من احلنا من حکامہا فاس تقون 
ضعاف الا کرام الذي تشکروننا علبه . ولا شکر با حضرة الادیب 
على الوااحب . 
فقلت : وانا كذلك افوم في رحلی مأ اعتقدہ و اسحا علي ۱ الى 
اسعر بان في عرو ی من الدم الذي ‌ري في عروق العرب . 
اظن ذلك » بل اعتقده . ذعم » وان کثبرن في بر الشام من فحطان » 
من دی غعسان > ممل ۱ 
فقال السسد وهو وفع النظارات عن عشة : روذعم اٹ ب ا 
ر دحانه العرت . وحن محترم کل عر بي م دەر ف الواحجب عل و بقو م 
به من قحطان كان او من عد دان ۰ ين ا حضر 5 الاديت ر ب شيل 
کل سیء»و نغار على اصغر صغاثر الامور الوطنية من المطامع الاجنبية 
والسياسية الاوروسة ۰ 
ثم انتقل فوراً الى اهبر كا . کا نہ شا ان بكرن الحديث 
مدأ عل فی ا موضو ع الذي لس حاسمة من حواسہه E ٩‏ ا 
تدل على انه عام ببعض وون تلك البلاد الا انه م بطالع تارا . 


۳۳۹۵ 


مارك العرب 

قصصت عليه قصة نمودورك واصحاما افتود الاولن و بمعهم الد بنےة 
الى الاورواسين بشیء من الودع 5 تتح اوز قسمته ار وعشرين 
رالا ميلا 5 ا وسالنی ها ولا : وهل ملك اميركا الوم من 
هنود ؟ 

حدثته عن الههورية الاهير كية ورلمسها . 

فعال : وهل للامبر کمن دن ؟ فاجدةه قار إل ٠+‏ شی ۶ من الد ن ( 
نعي - ثم سال و كأنه كان يستدرجني الى امر اراده » لائه کان عال) 
عأ 0 امار کا من الاديان . 

- وهل الکائو لماك هناك ١‏ كثر من البروتستانت سس م عددم 7 

لا بقل عن عشرة ملاین . 

- کثیر . وما تآثیرم نی السیاسة 7 

بزداد نفو ذهم روما فدوم] . 

- وھل بکون رئس اللاد منہم ؟ 

لمس ما عمنع ذلك دستوريا . ولکن الحكم فی اللاد للاکثررےة 
وبالا تتشات . 

فاستزاد فى ايضاحا في طريقة الانتخاب وكان بمي الکلام وتا ماه 
ت اسه من حین ای حن استحسانا . 

- ولکنمم سذاوت آمرالاً كثيرة في انتخاب الرئس . أفيا كان 
حبر ا بان يعطوه ريعها راتيا ويقموه ملكا علس م فنو فرو! ملایبن 
من الر بالات 

_ کان جورج وشنطون /ا مولاى رسا الا وكاليها ته هی 
القصة التى كنت اقصها على أهر اء العرب وفي جالسهم » وصرت اخححل 
ان ارددھا : «ماهرينا من االوك لنقم ملكا علينا » كمة قاضسا 


۳۰ 


اة | لا در سی 


جورم وشنطو ن ادو ا 6 اعحب با کل من ععہا و ۰ 
اما السسد محمد فقال : امرنا نحن العرب غير امر الامير كيين . 
رقص أمير نا 000 ف«شر ون حو له 02-0 ی 
و متربون من احلها . على الا مير الحا كم اذن وهذه حالناء مہا تعددت 
نكا ليف املك وسقت صعو باته 4 ان قف عات کاحندی و «قوم 
دو اجه و للفوضى م( و تا للدماء ۰ 

ثم انتقل مرة اخرى فورا . وما كان اسرعه انتقالاً وابعده » 
فسألنى سؤالا خغرافياً : وهل اميركا پسدة عن خط الاستواء 9 
ا مولاي خمسة عشر يوماً في البحر . واميركا كلها » اي قارة العام 
ا درد ٤‏ فى ں سطر ان »> الشطر الا ذير ما" والشطر الاصغر حنويا من 

بت وهل ڪن الو صو ل ای روسا عن طردق امبر 5 

بت ۳۳ من سان فر لسسي؟ ا ۱ مابان 2 اہی سلہار پا ۹ رد سا 6 
عم 

ہے دمم هلا ولکن مهناك طر دق ا فصر 5 دای آخر بر امب رکا وآخر 
بر روسا مضمق » اتذ کر ا 

ےلت مصی دير دع ۱ 

ت دهم 6 مصی اع سا هي 8 ساف4 ہیں ال 

ا مسالل حر اة ۴ اس e‏ ۹ استطيع الجواب 
علمبا: ولا تأهيت اٹل کل الادهة لز عحة . فقلت 6 لا ادر ی . ولكني 
اخ 


و ۰.۰۰ وکان ظنی بعك | عن اطققة ٠‏ ولا قیجب , ان ادر عہدی 


م 


54 


۰ : EL! 





ماوك العرب 

عضيق بيرنغ يوم كنت ادرس اطغرافية في مدرسة ليلية بنيوبورك > 
وکا ن استادنا دقول دن المرح وأ : من ند السیاحه عکنه ان ہے 
من امبر كا الى رو سنا ۱ 

لكني لم اتد کر القصة الا بعد خروحنامن ملس الامام > 
فا سفت حدا . فلت دا کر تی ووبختہا اما لا تلسنی ساعة باز م 
ویلبق فتنسی قصة افکەہ حضرۃة الامام بهاوتعدها الى الذهن ساءة 
لا تفيد . ثم قلت في نفسي : سأفصما في المقابلة الثانة ان شاء الله . 
ولكن الامام دن بعد ند من او ضوع . ولا انا > واح٣ق‏ يقال © 
تذ کرت القصة الا مرة واحدة وذاك لا کنا نتباحث فی الما ےدة 
ينه ودين الك حسین . فکتف موز ان اوقف البحث لاقص قصة 
مهما كانت مضحكة ؟ هل اقول له : على ذكر بنى عائض با مولاي » 
أو على د کر القنفدة اقص عاك قصة سے بغ ؟ حالت 


السماسة والذا كرة دورل ۲9۳1 ورغی ف وصہا ۱ 


خرجت من ملسه وی من الرحل تذ کارات کلپا حب واعحات» 
رهی الوم » وانا بعد سنتن اعد د کره] » لا محر له نی" غضير 
الاعحاب وا ےب : فيصح ادن أن انقل الى القاریء 25 من مد کراتی 

اول مابروفك ويطر بك من ال سد کمد لسانه العر ۵ القص.يح 
الجرد عن الاصطلاحات واللبجات ا مل ة > ثم وقفاته في الحديث 
و کارته ]ها سح ۴ الین والئعست واول نظرة ف مواهسه 
واخلاوہ ردك أيه دكي الفواد شد رد ااعار صه حصف کے 
ر هسو سادج م کریم الاخلاق 9 ۳ لار و حانبات ف ر توه . 


و 


اہ 


ال سد الا در ای 


ولکن قباس الفراسة الذي يصح في البيض فاما يصح في السود. ان 
2 الولا بات تمد ه سه دا دسرفون الد جاج وسوداً لا مون بغار 
الكتاب المقدس والسيد المسيم ‏ حاء في المزمور الواحد والخسين : 
طہرنی بالزوفی فاطہر . اغسلنى فابيض اكثر من الثلح . وهم يؤمنون 
بكل الانساء ويكل شيء . اذا خغسيرت احداً منهم في رئاسة 
الج ودب وقيئارة داود يفضل القبثارة ولا غرو .... قد تكون 
روحامه الد عمد اد کامنة لا تظہرھا كامات اللغة و اء 
الودوه » لا تظهرها غير الامال . والي مت.قن انه لو كان في 
الولاءات المتحدة لساد الملايين من السود هناك . 

نظرة ثانة . اضف الى ما تقدم ان السيد محمد الادريسي 
صر يح ف جدیثه > صادی ۴ ما دقول » سادج ف ما هو دون معقو له 
ومعلومه . كير الخلق والقلب . عل الى الس والائتلاف ... 
احسن ما ق العىد قلبه اذا حسنت اخلاقه , وا کبر ما في السيد 
محمد قله ولا غرو 

تعددت اطلسات والاحادت ال کا ان قطب دائرتا اولا" اللك 
بحسان والو حدة العر ببة واا ام محسی والصلح. . و کان احتاعناد اف 
لا لان ا حر فی جبزان لا بأدن التحوال او بالاعال نہاداً . 
فكنا کم الشمس والبحر > والیزا ن دائٛأً فوق الثة ( فارنہہت ) فى 
الظطل » نستسلم ای ما تہطل فہہ الجر كات كلها » الا حر كة التنفس . 
وهذه تضعف احمانا فنقف نستغيث . ولكننا كنا نحيد الله مرثين 

فى النپار علی جامن باردن بکرة واصلاو نفکر لملا عرا ہمہ عمدآ او 
ف ف حال الاغماء من ال حامد . 

خبرت اطر فى اما كن کثبرة » من الکسمك ای عدن والعرای » 


ET 


ماوك العرب 
فیا وجدت حرا جامعاً محاسن الحر کلہا وفی اعلی درحة منہسا مثل 
جيزان . ان الشمس هنا قریبة حدا منك . کانا علی الارض: تشتعل 
فٹرسل اسُعتہا عکسا الى كبد السماء . بل كأنها حبيبتك تشار كك فى 
ادا اسن على و شتك 2 بلك 2 رل .له ندوم دونانقطاع عق 
اسر 8 ٥‏ ساعة وادا نظرت ا( مھا وانت تاحأ اك ا ماء منها تر اهائر فص ف 
شواء کے ۔ دحاب من 0 ش .افند ی الا دیض فد و اشوتيسيا 3 ميك 
کخہو ط الفضة ساعة الظبر » و كالو عم الا صفر ساعة الاصل فترفع 

بد يك 9 عاك لمقمه| سما مسا الدهسة ۰ 
اما الرطوبة » وها سا يشار البحر والشمس علمك » فليا لون 
سنہ من بدي 0 واطزر 6 و لھا جسم مجینهامن کرم العناصر ف امه » 
ورائ<ة هي رایمه الطحاب والسحة و الاح » و ما قوق ذلك خاصةفي 
با الہ مھا فتعلق مهأ kk:‏ کشو ب ب پلیسکه المیحر و ود اك انزع 
کل شايك من احل معبودتگ الشمی 2 فلس 1 ها ؤانت سمهي 
فو 4۵ قوب من الاموا . لله موحه تعد 7 ليك ات اه ولک عا ف 
القلعة > ي القصر ¢ ضیف مار م ۰ والاعواب ےك انان و الفتعات 
لاعبونہاء فلا يليق بلك “في ذي البلاد العربية التي رم فیہا الاحتراء 


a a ۴ سے‎ 


ال سد الادر سی 
دين الامامين 


ساعة الا كل والرأس المقطوع - ساعة الاستقبال والخيل والیل -- 

السید والملك حسان س ور له بینٹا. و رهن الشر بف قر بده همسر 5 م 

ان سعود - انحا لغة الرباع.ة سس الاتراك 0ر حار بناهم راخرجناهم 

هن الملاد» سے الامسام گی سم د كنا وأبأه معا هدن سے غصاصۂ من 

ورف سے کتاب دن الامام الى الادريسي ہہ قل وهدا الیکم کتاب 2 

ال اخبه  »‏ کتاب من الادريسي الی الامام - «وقد انکشف 

الخال عن براءتنا من كل دسيسة » - الفرق بت الامامن . 

کنا نی القلعة نحوم علی الظل حوم الفراش علی النود » فننتقل من 
غر ف4 الى غرفة ¢ ومن روای الى رواف 6 اژقاء و ده الشمس ۲ و ما 
کنا شی مملی ساعة الظہر طا » ماع4 ء الخدم من ست الد 
أأسذو سي وعلی رو و سم الاطاق 1 وفي مقد همم طبق علمه غطاء ۹ 
وتحت الغطاء الرأس المقطوع . فنحلس الى مائدة شيخبا هذا الذي كان 
مند ساعة حا و ود حشی الا رز والسسض و ااز دس ظ دفي او سط 
الرأس بنظر عطفا المك . اخحلنی و اله وحبب ال" التتحس فی مذهب 
اد وس . 
والق بقال انني مللت اللحم » خصوصا في مثل ذلك القبظط ٤‏ 

وکنٹ اشتہی رعد سف سی ۶ من الارز رقعه " خضراء ارعی فسا ۱ 
واشتبي قبل كل شيء الماء فاجده في النعارة فاتراً » فاصيدفي الكأس 
فاذا هو اصفر اللون » فاغيض عبني واشرب باسم الله . اما کرم 
الادارسة فماکان لخل' فطما بقاعدة الضصافة عند هم - دقو زي) كل يوم . 
اغدق الله عليكم ايها الافاضل » وبارك الله فيك يا جيزان»بركة تشمل 


۳ ۵ 


ملوك العرب 
من جل م سادتنا نے ي آددیس له لتصفمة اااء ومعملا لاج : 
بدحل الس ہد آیکر و بده عل 5 مر اوح دعل لاه پر ما سر فضل 
الدئ ٠١‏ 
ت- فل لے اکم ام سجني منص ف اللمل ۲ 
م بدخل ا لاحب . الشمخ الشنقمطی بيفي التسلم علی الاستاذ . 
جس على | لخمى . هات القممص والعناءة با آیکر . 
۱ کان فضل الدن يددع عدي احماناً مو و دة القابلات في النہار ۴ 
5 5 الشيخ ان الإستاذ لا يستقيل الا ايلا بعد منتصف اللمل . 
كذلك تنعكس اللياة في تبامة » *تقعدنا الش.س » تنبكنا ؛ 
فمحئنا اللمل منحدا و بو فظنا القمر. ساعة من اافريم ‏ الا اننا والحق 
دقال ۱ نکن لسر سی ء سر و زنا بکمة الاب 1 حاعت ال ۰ 
في ضوء القمر فننتعش » ونحضر مجلس الامام فنستأنس » ونواصل 
السعی في سیل السلم 1 فالتضامن ظ ددن داز ره من ملوك العر لبد. 
سے اسل مننا ودين اشر لف _ے الکلام طضر 5 الامام _ فر دم 
لسر © . ڪن اولادہ ) غرم و ګل . ولکٹنا نطلب منه ان سادلما 
الاحترام . قال تعالى : وشاورم في الامر © اهنا ؛ لسألنا » لشاورنا 
نعم “هو لا عثابة الاپ وحن ابناژه الر اشدون , عندنا حکمة >اهتا » 
سک ۴ الدن دق السماسة .و عدا وو 5 5 القمائل ف ند تا و < و آدله 
لامر ار دی أسهو على المعاهدىة الا نکون اصلاحٹا الا مر 4.۵ و دان ادن 


سهود لتسير القواهل ام امنة + الى مکة والمدينة ... أن عند الشر ينف 
0 5 ای الا ہن ی 


۳ ۶ ۱ 


ال الا در ای 


لحرمين » ونحن نبذل انفسنا من أجل الحرمين . لا خیر نی حباۃ الس 
اذا كان لا يغار على ا حرمین ویسعی دائما نی احافظة علسپا . 

اغتنمت القرصة عند ذ کره این سعود فقلت : اذا اصلحتم بین‌حلالة 
الملك وسلطان نحد فهو ولا شك يسعى ليصلح بين سيادتكم والامام 
حبی . فيتم أذ ذاك الاتفاق الرباعي » او احالفة الرباعبة » وهي کا 
اظن ححر الزاوية فى الوحدة العريية . 

فقال سيادته : هذا كلام حق . ولکن للامر سثنا وین ذالد 
لرجل ''' يعيد ٠‏ 

- ولمس علی الل امولانااھر عسر ۱ 

5 عم صدقت . وما نحن با حضرة الاديب بعیدن مسما تروم . 
رلكن ذاك الرجل أضر” بنا وال ضررا جسمما . ونحن نفعناہ . وکان 
نفعنا حرداً عن كل ضرر وغش . اما نحن والملك حسين فقد كان 
اضرر و النفع سئنا منا ومنه . لذللك تری الامر قريباً يثنا ... العرب 
خداعون غدارون . 

کان بردد رحمه الله هذه الكامة كل مرة محیء فپا على ذ كر هذ 
ارجل * اي الامام يحيى ؛ فى لمقابلات الاولى . ولكنه عندما محقق 
مقاصدی عبر فجنه . 

= نحن اول من حمل على الاتراك فى امرب الکبری » اول من 

نهم الى الا حلاف ٠‏ أما هو فاتفق والترك وانسحب الى سُهاره واقام 
ماك يعدا عن ٠‏ ساحة ااقتال . ای خر جاءنا نحن العر ب: من الترأك و 
رق منفعة نفعونا پان حار بام قبل فل ١‏ لے ب»وحاربنام اثناءا لخر س» 
حارم ادا عادو سان بلادنا . نحن كن لحارم في - لردممءن 
(۱) اي الامام محر 


TEY 


ماوك العرب 

ادن حممد الد ن . 7 قفناهم هر ارا ف ر حفہم عله ۱ دفعناهم عنه فر ا 
يعقد واباهم صاحا وراء ظمر تا . هذا ني اثناء ارب )؛ اما لہا فکنا 
وایاه متعاهدین . عقدنا محالفة لحاررة الاتراك و طر دهم من السمن . 
وا جاؤوا یرون فی بلادنا لدضربوه من حمة الشمال او ففناهم وقلناشم : 
کف تقل و يننا ودنه عہد اللہ . وصل الٹرك بعد ثذ ا ی صنعاء فہموا 
بضرينا من وراء » من امال ( فلم یں أبن حمد الدن؛ حلفنےا 
صنو عهدنا . کأن العید عنده قصاصة من ورق . 

وفي كتابين اطلعت عليهما الواحد من الامام محبي ال السسد والثافي 
جوابہ ما بزید سياسة الرجلين بماناً » وعقلتما حلاء ١,‏ 

في كتاب الامام الی«الصنو السبدالعلامة» بعد السلام‌مقدمات‌اداریة 
نی تاریخ القاوضات ووسائطبا ۳ ثم انه يرحب بسعي كل من برجو 
الله في دفع الدسائس الاجنيية « وصون هذه القطعة العربية اي السمن 
من تدخل الا جانب » وعدوان نحدث من اي حانب » . 

و واعموا قنناً آن لس لنا غرش ولا مقصد في غير القيام بیندمة 
ال القلب والید والسان . وواله ولا آن نری تحتم القمام علمنا 
بالدفاع عن عادية الکافر بن على هذه الاصقاع اا کا اکا 
ولا اظیرنا کامنا ۰ ولصرح لک پانه مع ما پیکم وین الدول من 
و و انط و الم 4 الم من القاصد ااضارة بالا سلام والمسامين و ما 

)١(‏ بعد دخول الانکاز اخحدیدۃ وخروجھم منہا واستلام الادریسی زمامہا 
سعی بعض رجال الامامین في عقد الصلح ينما . وقد ذکر الامام بجی اسماء ثلافة 


من رسل السا والوفاق . 


( ۲) تار دنم الکتاب ۲۵ جمادي الثانی سثه 4 سا ۱ والاشارة الادارية فيه هي : 
بعد وصول نقسب سحسن ن مقل واتفافه ) احجاعه بالقاضى عد د الله الفخر ي 


و اطلاعهما عل ما بيد شرفي والعرض علناء. 


TEA 


السيد الادریسی 


وقام » وبانهم لا يدفعون الاموال والذخائر الا مقابل غرض عظم 
تعدون الا ستفادة منه لدواتهم وملتهم . ولم يحملهم على اظرار 
عدو اننا الا دم اساعده هر هم ف بعص البلاد المسه ۰ ولرل 
ذلك ۷ کان بنا و یمم ما کارت وما سکون . فد انصفم تی 
أ وض نموه اشرق من القسام بالعدد والنحر والتشمير أدفاعبم 
و لکن بقي امر وهو هل شم من ید 4 دو رن مأ و حعلونہا 
در بعة شم ال مقصدم ا سث من ادعاء اح في اي جات سم 
من اليمن . وهل لکم من فكاك من تلك الرابطة تزول به كل 
و سل ھم الى ای محاوز ۰ ا اؤمل مق صد اقتکم ڪيا را هد 
ان 5 تكتمو نا 0 5 فأس4 ۷ ا رود دوس ولا عطر ر 
عروس . واسم اعرف وما س الدزل و مسالکہا ال الو صول 
الى اضر اضبا عا تبرمه من متلونات ال . وهلا اليكم 5 اخ 
الى اخيه للنظر في ما يعز الاسلام والمسامين ويدفع كيد وضرر 
الکافرن 6 . 

وختام الکتاب انتحاب عد الاسلام الغابر ٤‏ واستنھاض المسامين 
على جہاد الکفار الذن و تسلطوا ہانواع التسلطات الحدیثة علی ا۔۔سامین 
(۱) اي الانکلز .وق هذه اجملة اختلاف علی ما قیل ي وقصد سيه.لان‌شر ی 
ل ينطق سا الکلام أو مل ولا الس ےد الادریسی ولا احد خاصته .من ان 
ألا دريسي انعا رب الانكايز را وبحرا فضلا عن انه کان در همل صد بقمم و حلفرم. 
اما القصد منما فظاهر . وقد كان الادرسي ى اقرب الانكل من الامام کیا 
کان الامام دسعی سعد ر اليد والانکلز 0 ۵ 


۳9 


ملوك العرب 


فصار و | لا علکون مستقلن قاد انفسہم . ولک نيا الاهواء حت 
فاع 4 ولو عقل المسلمون ولوا ۶ امر ان ر4 الخ . f‏ 

اما دواب السمد سل دق آدر دس الى 1 ایا أب ا[ سر دف والمقام 
ال مہف الصنو العلامة الا مام کی دن حہد الد ن ( فد سک اشوا لسلام 
راه بوصول کتا وہ مع النقسب اشرق و دو کد لد ان لع المأقصودة 
وضالته المنشودة د ان نری انفسنا على محکم الاخا خاء والوفاق مع 

جم عم الامة فر دا فر دا . فضلا عن هو ملک م من ضنا وصه رحم 
العلم و السب 4 010 2 

د ولو نظرنا الى ما جرى من الحوادث؛ حتى كاد ل يكن هناك 
دم تو صل و دفو س دس دد ی الله مما تفعل سال ٤‏ قدع_أ لانم 
اخاه الى حك السيف والسئان » بل كر عله ما هو انكر من 
ادجب تعالى على الكافة ان يتكونوا اخواناً » وی التی اعوان) » 
فلا علص لا رلک دی الباری من المحة » الا ان نساك واضح 
طر دق هد ه اۓے جه 0 | اشر تم الہ 2 | ما بنا و یبن الا حاثت 
فلو ل احعم تا الط ا قد مصی سننا و بان الطلمان و ود آمددنا 
۳ با عامتم ثم ومع الصلح بينهم وبين الترك فاتكشف الخال عن براءتنا 
من كل دسدسة ا٢‏ بل ظہر للعموم ها اح راه الله على يدنا من 

١)‏ ) اما العلم زد مثا۔ سوبك ان السمد خملل كات صدو الا ما م بالعلوم الاسلاممة والفقه 
واللغة 3 العسب فى طعن ال مود ره طا ست ما فلته ٤‏ التسكري واختلاط دم 
ااسو 3 بد م الاشر اف في فصل سایق . 

(۲) « انکشف الال عن براءتنا من كل دسيسة»عندما تعاهد وابطاليا ام 
بدسیسة پراد منها ادخال الأجانب الى البلاد العربية . قالوا هذا احنبی ۔ والزیود 


۳٣ ۵ + 


الد الا در دی 


ابر ااملوم لاتضحت لکم ا ٣حقیقة‏ اطاضرة وعرفم الثل السائر : 
ما اشه الل باليارحة . وفي اجثملة ما حالنا وحال اهل اليمن الا 
کا قال ححة الاسلام : ۱ 

غزلت مم غرلا“ دققا فلم اجل . لغزلي نساجأً ... ۳ 

ان الله تبارك وتعالى اذا فتح باب) للخير فلا راد لفضله . واما 
ها طليتم البيان فيه عن الیمن وما ترمي اليه السياسة الاجنبية فمن 
ا علوم انها لا قامت ا حرب الاوروبة اعلنت دولة بربطانا مساعدة 
العر ب اذا ارادوا الاستقلال دون ان تتدخل في سيء من شو و لبم ۱ 
و لکن من الاسف انهم علی آراء متفرفة واھواء ختلفة . ومرت 
هذه الفرصة و کادت قر ول برفعوا اليها رأساة ... على ما نشبده 
الآت في الاختلاف وعدم الانتباه 6 ۱-4 برفع سانیم دينا وسياسة . 
البتوا على انفسہم عدم الرسد فاحتقرچم اعسن العالم وصاروا 
عرضة لاحطاط قومتهم من بين سائر الامم . فلا حول ولا ... 
ومشلکم علی وفود من العلم والسياسة » وبحل من العالي والرئاسة » 
فلا حذفی علي كمف يكون ل شعت هذه الامة »وما هو الا قفوم 
عند أن طريقة” في زوال هذه الغمة » وحسينا اللہ و نعم الو كمل .) 


2 ه١‏ شعبان سنه ۱۳۳١۹‏ ۔ 


تابح سر ج صفذحة ٠٥٣٠‏ ۳ 
حسبون الادارسة دشلاء في السمن ‏ ويتواطأ والاجانب علينا . فكان انه اغذ مال 
الأحائب و سلاحہم واستخدمہا پی محاربة اعدائہ الاترا . اما الايطاليون . وم فی 
الشاطىء الافريقي من البحر الاحمر قبالة الادرسي ؛ فم بطارا ارض تہامة ؛ ولا 
اثر لنفوذه هناك الموم . ٹم اتہم التہمة نفسہا عندھا دخل الائکلیز ا لحدیدۃ ؛ وما 
عتموا ان خرجوا منہا. 


۳۰۱ 





ماوك العرب 
ی هد بن الكتابين يضح امران 1 الاو ل : أن دعو ۵ الامام گی 
دشة ظاهراً وسياسية ضناً » ودعوة السيد الادريسي دينية اساسا 
و موممات قاما تفشد» وف کتاب امام حبزان صراحة مبرورةو تخصص 


ليس فيه ابهام . 


اليد الادریسی 
المعاهدة 


الصملة بين الضعيف والقوي - النفع السوي المتادل.- سماسة الا نكايز 
ی اطرب سس السلاح والال سب السياسة الخديدة ل مشاھرات ا 
ولا دسائس 6 ولا سس م( ولا رھاب 3 الامتيازات الاقتصادية ے 
البحث في ااعاهدة - نقطة خلاف مختص بالانكليز ‏ ححة السيد 
بثو ده ۰ 
من طبع الضعيف وان کان مس تقلا ارت دو الى العنی و ستنصر ۴ 
اموره القوي . ومن مظاهر القوة ارك الضعف ق مکانه وبشته هو 
E‏ افوی هدیا 2 غير مکانہا وبدسة أ . فالقوة وفمها اک 
متبادلاً متساوياً » وهو لا يكون كذلك الا اذا كان فى الفر ةن 
ميء هن الوحدان ¢ فالولاء بد رما امر طببعي ۱ اما 5 احتل التوازن 
في المنفعة ومالت كفة الميزان فبناك السيادة الفاسدة » اجئسة كانت 
ام و طنہ4 ¢ هی القوي کات ام من لضعیف ۱ 7ت الا ستلاء 
والاغتصاب و الظل والاسةمداد 5 فالقوی القلمل الوحدان لس يتيك م 
الضعصف للفمتہ اخ__اصة فقط » دضمہ الہ فستلعہ أو لستده . 
بعض القوة التى بسيء استتخدامها » فلا بنفع نفسه نفعاً يذكر ولا ينفع 
احداً من الناس . هذه حقائق في الحياة تنطبق على ما تماثلہا فپی الساسة 
وفى الملك . 
كان السيد الادريسي يدرك امريئ فی حسساته جوهريين »> الما 


۳۰ 


ملوك العرب 


انه هوي فى ذاته » وثانمهما ان ملك الادر سي ضعیف بین افوباء هم 
اعد اوه . بدي أذن انه »> وهو الطموح ا کم ؛ اذا عرف فقوا 
بروم الو لاء والاه واستنصره على الاعداء . و کذ لك کان حاء القو ی 
عدو الاتراك ‏ ايطاليا ثم بریطانما - والمرء في ایام اطرب ابعد عن 
اما تاد واخداع ھنےە ف ايام السلم ( فنفع لادریس و انتفم له . 
ها هنا دو ة و ضعت فمہا حکمة و وحدان » وق اآحادا فم سوي 
متمادل 

امابعد ا خرب فانقات الال وساءت للاعال . امست حلہفة 
السید ولا قصد ھا غلبف‌اھرا نی بلاد العرب غير نفوذ تمدہ ا ی مقامات 
السيادة » لغرض مجپول كثر المتتكبنون به وقل المدركون » دون 
ان تذل شیا ما كانت تبذله اثناء الحرب . زد على ذلك انه كان لها فى 
الحرب عدد حقيقي معروف » وليس ها الآنك غير اعداء ساسين . 
فاستمرت على سباسة الغموص توالی هذا الامير علنا وتفاوض عدوه 
سرا حتى ساء حالها » وساءت اعمال رحاها . 

وبودي ان بعود الفریقان ٤‏ البريطائدون واصدقاؤم العرب › 
لی شيء طبيعي عادل في العلائق السياسية والولاشة تكون الفائدة 
فيه متبادلة متساوية . الا ان ذلك لا يكون الا بالساسة المرب 
القوهية الصريحة من قبل الاتكليز » وبالصدق والتزاهة والاقبال على 
الحسن من التمدن الاوروبى من قبل العرب . كانت بريطانما تقدم في 
الماضي السلاح والذخيرة وتدفع الاموال فتسطر بوساطتها عل 
الر جال ٤‏ فانتفعت منفعة حاة وفتة؛ وما كسمت بوحه الاحمال من 
العرب غير ا مقت والاحتقار . ولعمري انها في ما كسمت غير مظاومة. 
فقد افسدت اموافا الامراء واهلکت پسلاحپا العشاثر » وهي لا 


ot 


ال تسعى فى نفوذها وتشسدت سادا في الملاد العربة على تلك 
الطر بقة القدعة ٠‏ وهذا لا بکون بعد کل ما تغبیر وساء من الاحوال . 
فالسد الادريسي نفسه ۸ بذعن لمثلها الاذعان التام حتی بوم كان 
بقیض ماما و سلح المشاثر بسلاحا ء و كثيراً ما كان بردهم في ما 
بقترحرن خائبین « م۸ ربط الانکلیز احد مثلى > انا رقصت 
الانکلیز » ۰ سعته ردد هذه الکلمات مراراً ی حضور و کل 
بر يطانما السيامي صد يقي مد فضل الدن ۰ ومپما کان من زغعه فلا 
احد ينكر ان 5 کان عر با درا عم يأبى النسيطر الا جنبي 5 
تأیاه غيره من ماوك العرب الکبار 4 الا آنه ۷ بری الضرر والكفر فى 
موالاة احنبي ینتفع به ماما الا نتفاع اثناء اطرب فعرفناه » فمادا عسمی 
ان بکو ن ف ایام لس ؟ 

حہذا دوام العلائق الودرة بین اھراء العرب وب بطالیا ٭ ولکنہا 
لا تدوم کا قلت على الطربقة القدمة ء لا ولاء متبادل ولا اكرام 
حقیقی مم التذ ہذب والتجسس ؛ والدسائس والارهاب ہ ان الحکمة 
كل الحكمة والخير كل اير لافريقين فى خطة حديدة مردة عن 
السماسة وحب السيادة التي لا طائل تمتها . واذا كان لا بد من السساسة 
الى حين فحمذا فيها تلك الصراحة البعيدة عن ال ( لا » وال ١‏ نعم » 
معا » وعن احتل و اد 2 ۱ 

اني لا ارى فى هذا الزمان غبر التعارة وال فتصادیات والعام 
سيلا قوية الى الولاء الا كيد بين الامم وفيه النفع المتبادل الدائم ٠‏ 
اننا نتاجر معك » وغنحک الامتازات » ونادن لک بیناء الستشقیات 
مثلا والعاهد العاسة » ونومن ل؟ فوق ذلك طرق اند من البحر 
الاحمر ومن اليج ونحافظ عليها ؛ فتمدونا في مقابل دلك بالساعدات 


۳ ۵ 


ملو ك العرب 

الثقافية والسماسية و امالمة الي من سأنا ترقیة البسلاد وتعمبرھا واحماء 
موارد الرزی والثروة فمپا » وتعفونا من الوکل الساسي AE‏ 
و الندوب تسشدلون القناصل بهم » فاستقم العلائق بیننا و تصفو موارد 
الثقة و الوداه ۱ 

هدا ما اشرت په سفاها واشير به كتابة على الدوام » وقد كان 
السيد الادريسي من رأبي فاما وصانا ونحن نبحث ذات لملة فى المعاهدة 
دمئه وبان الماك دسان إلى بند حدد علاقة الامير العربلي بدولة احنسة 
قال : ولا باس من ذکر بریطانبا نی الماهدة »بل مب ذ كرها 
فقلت : وان كنت من رأي سبادتع ی تفضل بریطاننا علی سواها 
من الدول الاوروبہة فلا اسحسن د؟ ر اا : 8ھ بتکم و بان 
حلالة الملك حسين . ول اكت السبب فی مها دعالي الى سخالفته ؛ بل 
صرحت برأبي » وکان فضل الديئ حاضراً ہیں 2 4 دفاعاً عن 
القضمة العر دمة والقصد الا کر فمها > وهو تا أف ماوك العرب و حالفهم 
في سسلما . فقد كان الاك حسین ناقا دومند علی بر دطانما > وكان 
الامام بحیی حرباً علیہاء وانا ابغيعقد معاهدة بينهما وبين الادريسي» 
فکیف السبیل الی ذلك وأحد الثلاثة یقید نفسه ببريطانما ويسجل في 
بند من بنود المعاهدة تفضيله اياها على سواها من الدول الاوروسة. 
فقلت مصراً : ظ 

خیر لک يا مولاي ولبربطاننا ان لا نذکرها في الماهدة . واي 

)١(‏ پی معامدة جدۃ الي عقدت فی ۲۰ آیار سنة ۱۹۲۷ بن ملك ر بطانا 
رملك نحد والحجاز برهان ساطم على ان الحكومة البریطانیة بدأت تعصل ہذہ 


السياسة الخديدة السديدة الي تشترك فيا الصا الح الع دة البريطانية وتاساوي قا 


۳9۹ 


السك الادریسی 
ا أرى ا دو جب ذذ کر ها هرا خصو دا ف مھا ھل ہد کم ودين امبر 
عر ی آخر ۰ 
کنت أفكر الك حسان الدی رت ق خدمته حدم 
دشر اب امراء العر ب شی اہ ور بطم المعاهدات واناه 1 ل لفستد ه 
اكثر من ارساله الوفود الى لندن وجنشف . وكانت هذه الرغية تشير 


تی 


ما افعل واقول . وم یکن الامام بحبی ولا الادریسي مغبوناً في 
حمل جرد عن الاغراض الس اسية والدازہة كلها . فخفت أن بفسده 
ذ کر بریطانبا » فرفض اللك ان يوقع المعاهدة يسيبما وينكر الامام 
كذلك مساعي الملك فی سبيل الصلح بيئه وبين الادريسي . لذلك 
دافعت عن نظر بی محجة ویقین . ودافع السيد عن نظريته لا اعتقاداً 
فقط عل ما اظن » بل رغمة باحافظة علی صداقة الان‌کلیز. فلما خرحنا 
من المجلس تاك اللملة منأني فضل الدن وقال : قد نلت من السید ما 1 
دثله احد فلك , ۵ 

حاءت العاهدة و لس فا ذ کر (بر رطانہا ولا کاهة تسر الما , 
وكان البريطانيون مع ذلك راضين ا . نما دل على ان بريطانيا لا 
تعارض فى عقد معاهدات ودية اقتصادية ‏ دذفاعية كذلك ‏ بين أمراء 
العرب اذا وثفق الامراء الى من يسعى فى هذا السبيل سعياً فيه نزاهة 
ووطنة حقة ) م شىء من الاعتدال والانصاف . 

وها الى اثست من هذه المعاهدة ما يختاف في موادها عن المعاهدة 
بين املك حسين والامام يحي . 

المد واحد ف العاهدتن . 
المادة الاولى : الملاد العردة اقصاها وادناها بلاد اسلامسة لا تقبل 

التفرفة والتحزئة وانفكاك بعضہا عن بعض من حرث اطامعة ' 


۴۷ 


ملوك العرب 

الد بزہة و القو مہة و الو طدة واماد اللسان . و لاس لمر اد من عدم 
قبوها التفرقة تغمير اشكال اماراتها الموجودة وتحويل امراغا 
وحكامها المشهورين المعلومين الذين «تولون ادارة شڑوپا واماھا 
وسياسة داخليتها . وانما المطلوب اجتاع الكامة القومسة ۱ 
وتوحمد السياسة على وجه برضاه الله وتصلح به احوال الملاد من 
غير تدخل اجنبي مخل باستقلال البلاد المريبة ۲۳ على ما سعرف 
من الواد الا تمة . 

المادة الثانية : يعترف جلالة الملك للسيد الامام الادريسي بالامامة 
ويعارف سمادة الأمام لخلالة الملك بالملك 9" . 

المادة الثالثة : يمختص حلالة المالك بسماسة ما تحت ادارته في المحاز 
دغيره داخلية وخارجية . ومختص سيادة الاهام الادريسي بادارة 
بلاده الداخلية وآخحارحة . ولدس لاحدههما ان .عقد معاهدة 
الجدسسة في ما يتعلق بادارة الٹانی من اللاد “ولا ان يغير شيئا 
جاریا من طرف صاحب ادارتها » ولا آن بتدحل بادارة داخلتها 


لا خاصة ولا عامة “الا بعد المشاورة والاتفاق بينهما . واذا 





١‏ ( قىل السمد مد الخص الذي قدھته وھو : وأغا ااطلوب ہے2 الكلمة 
القومية ؛ راحع شرم هذه المادة في معاهدة الامام يحبى . 

(؟)را جع الڈر ح ف معاهدة الامام یی . 

e‏ كان قد اعترض الل كتور فضل الان على هذه المادة لان الادة الثالثة تفي 
بالغرض الأمطلوب ققيل السدد اعتراضه . ثم جاءلي منه مع نسختين من الماهدة هله 
الرسالة: دمد اأهدا نكم التحية الزاهرة . صدرت نسختان احداها بدوت مادة 
الاعتراف الامامة والاك حسما اعترض حناب ال کم المارحة لائنا نظر نا لذلك 
بعدثذ معنی صحمحا . وق الاخرى تلك المادة فلكم الخيار في اية اللسختین اردتم . 

( + ) کان قد اصر الامامات بالوقوف عند هذا اد فاقنه‌تهیا باضافة امد الشرعبة 


۱۳۰۸ 


فعل اد هیا شيا من ذلك او عند مقاولة احنسة فى ما يتعلق لاد 
الاخر منفردا فلا يعتبر ما فعله ولا لعتمد عليه + ولس لاجدها 
نقض مقاولة سابقة لتاريخ هذا الاتفاق من الطرف الآخر فى ما 
بتعلق محاصة عافدها وبلاده » ولا تعتبر فی بلاد الثاني الا اذا 
تم لاتفاق علی ذلك ٠‏ وبازم على هذه الس‌ادة فص الحدود بن 
القريقين على الوجه العتدل حتی بصلح کل فريتى ا ہة التي اليه 
وبعد ا المعدات اللازمة وفت ا احة لاطرفن ۱ ولو کانت 
جرت المذاكرات بالوفاق مثل ما جرت الآن قمل سنة تقرساٴ 
لتمکن یم من أحشماز الحدو د المعتدلة وما يترتب علمها من 
الفوائد المسروحة اعلاه ٠‏ حبث کان لا حائل بين الجوارن ولا 
منازع آخر ببنہما ٭ اما الان بالنسمہ للحدود فسکفی درل 
لتزام ثابت من جلالة اللك حسین بعدم الاعتراض فی مسئل لواء 
عسبر علی فرض ارتفاع النازع الاخر منه بالكلية ۲۳ او ارضاثه 
بمزه لا حول بسئنا وبين جلالة االك حسين فى اطوار ٠.‏ وهذا 


دقعهی ان دقو مم دس ی ي الاصلاح ہ4 ل بان ا لساطان عمل العزيز 


7 س صفح ۸ ۵ ۳ 
بع شرح 


بمدها ای و بعد المشاورة والاتفاق بشما » ای آخر اطملة اي دقلا دءتبر ما فعله ولا 
يعتمد عليه » والغرض مثما تقیہدھم ف ما يبد السميل الى الوحدة العر بسة . 


(۱) ۳ یل اي هن رد ولو كانت جرت المذاكرة ۷ الى آخر المادة » إضافا 
السد مد . فارتایت ان تضمٌّن نی کتاب خصوصي ال حلالة اللك لانها جملةشر حية 
لا اساسية » فلم بستحسن رآبي وآمر ان تکون جزهاً من هذه الادة . وفي ذلك 


دليل آخر على سلا م4 رة اسك وتساهله رحمه الله . 


( ۲ ) براد ہذا المنازع ان سعود سلطان محد وهو تل هد ید4 اهأ ااي كانت 


قاعدة لواء عار في الماضي . 


۹ 


ملوك العرب 

ان سعود ۲" لاحل تسیز حدود معتدلة بن الا طراف الثلائة . 

المادة الرابعة : الاتفاق على مدافعة من اراد الاعتداء على احد الطرفن. 
وهذا حق الملم على المسلم . والكل منا يبحث في تلك الحادئة 
والسعی فمها بما أمكن من الاصلاح سواہ كان مما يرجع الى الخارج 
أو المعارض في الداخل ٠‏ فاذا لم يكن إلا مجرد الاعتداء والبغي 
فدازم كل من الفريقين المناصرة لصاحيه . ویاژم الامداد بقدر ما 
أمكن من مال أو رحال أو سلاح أو معدات حربية وعلى طالب 
اللدد ان یقوم بلوازم اللطلوںن ''' . 

المادة ا امسة : ادا وهم تشاجر بین رعایا الفر بقین برد ای حکم الشرع 
شخصب فاضان من اطمتین او قاض من احداهما حسب الترافي 
لفصل الادة . 

المادة السادسة : الاتفاق في العمل الذي يحفظ القطرين من أي تدخل 
أجنبي . فاذا حدثت مسئْلة مبءة كالعقود والمعاهدات يازم كل من 
الطرفين أذ رأي الطرف الاخر حت يؤمن الالتباس في الموضوع 
ویکون العمل دقو له تعای ؛ و أمرم شور ی بینم ۱ له 02 
وحل :.شاورم ق الامر . 


للادة السايعة : تبادل النافع التعارية من‌الطر فین مع تسپیلآمور الصادر 








2 ( ولا شك أن السمد الادریسی کان قد فاژ دی هه هد | اأشريف لا کان la‏ 
وبين سلطان نجد من الثقة والولاء . ۵ 


(؟) ف هده أأادة الدفاعية تقض مأ دة اهجوم اي المادة السادسة من معاهدة 
الامام کی والقصد مہا کی بد حکام الشطر الغربى هن از برة درم عن بعص 5 


۳۹۰ 


السيد اا درسي 
والوارد وا حافظة على اطمدُنانہا . 
المادة الثامنة : الني تختص بصندوق توفير من مال الزكاة هي مثل المادة 
العاشرة 1 موأق ل 5 الامام می والمادة الا دة ۳ ختص بمعان 
مندويان من فمل الفر یقن ھی ممل أأأدة الامنة والمادة العاشرة أي 


الاخيرة هي مثل المادة الاخيرة كذلك في معاهدة الامام . 


۱ 1" 


ماوك العرب 
حواد وسادات 


نائب ابلس في عاصة ابن ادريس - اخمار العاصمة ‏ الجارية الجر مة 
والسید العادل والقاضي الذي نہتت فی قلبه ريانة الرحمة ‏ ابو فراخ 
- الدتقلیات السات - وفد ابن سعود ‏ ااناقشة بين الوهايسين 
و علماء شنقبظ - و« لا تشعلوها یا ابناء نحد » - السمد اضر می - 
فصل الشحاذة عند السادة ‏ الاتراك یعتقون اطواري و العسد - 
السبارة تسس - شجر الشوری - مظرر من مظاهر الد - سبد من 
الاماجد - ميدي - سوق الرقیق - « پلزمنا حارية للامتاذ » - 
سنيوك الجواري النتظر - سيد من غير الاماجد - ضللنا الطریق 
في الليل - الاجنة ‏ السراب - الصلیف - معادن المام ‏ القطن- اخر 
غرقاتنا في الرهل - السائق اصيب بدوار - السيد الحضرمي يقرأ 


الها عة - النحدة من القرية - بنت اطن . 


وقف ا لاحب في الباب بقول : الاج مد . فنہض فضل الدن 
واستوى جالساً علی الدیوان . ومن ہو ا اج مد ؟ ہو فی عاصة ان 
ادریس ناب ابلیس . درویش وجريدة اخبار وحج ام٤‏ وطسب 
دطب العسون » ویتاجر بالدر الکنون » وعارس کل الفئو رت . هو 
من مرا کش » جاء مثل کثیرین من اخوانه اي بلاد السند حاحا ؛ 
دلقي فيها ينتقل مع الامام فمعسش فی ظلہ لغذي الروح وا سد معا 
واخاج عل حار پر يده احعارة, صا وه عرة واحدة وصرت 
بعد بذ | كتفي بالسلام من بعد عشرة أقدام . اعحب بتلك الد ٤‏ بد 
ولا مخالب اامہہوت » کل اصع هنما اہوت ٤‏ دھي مع ذلك ید ساحر؛ 
عدها الى أدق اعضاء اسم البشري الى العين فیشفہا - بشہادۃ 
الد کتور فضل الدين ‏ من الالام . يقيض السكين » ويغيرها وغير الله 


2)۲ 


السید الادریسی 


لا سدعين . وما فشل مره ق له من العملات ؛ ولا عص العدو 1 
والحدقات . 

لکن ذلك لا بڑھ ۸ ۰ فضل الدين الذی کان ستقله ولا 
یستقیل غیره في النبار . دحل بلبث والعرق پنصیب من چیه ) فحلس 
على الادض » طوى نفسه على السجادة امامنا » وبدأ پاسم اش 

- سار ال « مو تر » الى صببا منذ ايام وعاد اليوم كاملا بكل 
اجزانه و امه له » وحضرة القاضي فيه سالماً متعافماً باذن ال ه وقد 
وفق بان السند .... وحادية من حواره حاعت تشکوه ای مولان 
ولدت هذه الجارية ابنة فلم تعش يوه) كاملا ٠‏ فعول السيد على ببع 
اٰارىة فاحتحت معتصمة بالشر 4 والجی ف حائيها لاما )2 وقد 
ولات له ولدا » اصحت زوحة شرعية ٠‏ ولكن السيد يقول : هي 
جارية نحس » جارية جانية ٠‏ لو ايا ولدت ابئة حية لما استحقت ان 
ارفعها الى مقام الزوحة فکعف وهي می بالاموات » حانة تستخق 
فوق الببع الدبم ٠‏ ولكني ارحمها وابيعها فقط » فقال القافي » وقد 
نبنت في فلبه رحانة الرحمة : شلك وانت من اهل الیمت 3 العدل 
و بلق اسان ٭ فقد قال صلی 1 علمه وسام ٠‏ ا ذسمت 
با دفتور احدیث ء٠‏ ولکن القاضی اقنع الس.د فدخلت ۳ ی و اطنان 
الى قلبه ٠‏ فقاطعه فضل الدبن قائ ار اطحم في قليه ٠‏ فقال ا اج : 
ولكنه رحمها با دقتور ٠‏ قال لها : سأشرفك بيذرقى مرة اخری فاذا 
نی بولد ذ كر حى كان لك ما ريدن ٠‏ و الا | اتبعتك بابنتك ۰ فلي 
7 لقاضي 1 ور کته ؛ ورحله ٤)‏ وا تكري الله على مجشہ . وحبزان 
تک ر الله على عو دژه ا ( موا ره 


۳٢ 


ملوك العر ب 
طوي نفسة ثلاث طيات ‏ اليتية على كعبية وصدره على ر كبقيهومد 
عنقه نر فضل الدين وهس قائلا سيدخل عم مولانا الامام على فتاة 
اخرى ٠‏ ادو در اخ دعي سر اء فر حة سو داء وراح امس ستاذن صور 9 ه 
وراحت المسكلنة الى الامام نمی وتسسنعث ۰ فقال الا مام إلى تر 
الشائب : لا ایح لك ہا الا اذا كتيت ك5تادك علءها . اخذت اہنتك 
بالكتاب والسخة فکنف احل" 2۱ اأ ۱ احا لنفسی 4 فقہل اہو فر اخ 
ذلك وسمدخل هذه اللدلة على الفرخة الدنقلة .. لا والش ما رأشا 
و لکنی عم بقولون ۳۹ احمل ما حاء من وراء الٰہحر ٠‏ در« سوذاءه 
ورفم ااج رأسه وصعتد الزفرات ثم قال: والسيد .... عافاه الل 
وححب علمه ۰ حاءته احدی جواربہ بولد . . , ابعد الله الد نقلات عن 
ضيعواك اد كور و آمر يك بالقووة فشر ب الاج و مسیح دقبدصه 

العر ی هن مه وو حه و استانف اد بت : 
سے بر هم دا و ود ان سوو ك 5 اعطی مولا نا کل و ال همم 
کت و سود + ووك انوا لا السار حة ۲ احالس اشر يف فتنافشوا 
وعاماء سَنقمط ق‌التوحد والا و اداء»خفت و اله علی الشناقطة منهؤ لاء 
الوهادمين ۰ قذ کر الر حل الذي درم ادنه ى ہا لانه افترى على زو حه 
القصاص ٠‏ شرائعكم لا تنفع ۰ عند؟ عا 1 وتأجصلات وتعويضات 
ورشوات ٭ أحيلوه علمنا عندنا السف ٠‏ وامس قال احد ہڑلاء 
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ال سد ال سی 


الوحسدة ۰ من دصلی الى العظام ۴ القہور واسشتغسث بالا شحار واطدارة 
شرك بالله » بکفر بالله » و الکافر بقثل . فرد علمه احد عامائنا بقوله : 
وانتم تستغیثون بالنبي » انم کذلك مشر کون . فقال الوهای : 
نذكر النبي احلالاً ولا نستخث به ابداً , فقال عالنا : الذکر 
والاحلال بتضمنان الاقتداء ؛ والافتداء هو ض: النداء ع وف ال ںاء 
الا ستغانه . فقال الوهابى : هد | امام وكفر الا بہام اسك هن الکفر 
با ابناء ڪل ۰ و حادهم بالی هی احسن ۰ م فال والا لكلمز مشر کون 
لیس علہنا ان نهدي الى الدين الحنيف ... من آمن بالله وباليوم الآخر 
وعمل صا فلہم أحرهم عدن رمم ) الا ( ون أصدقاء الانکلز 1 
مخلص هم ماداموا مخلصين لنا ٤‏ وانتم ف کد كذلك ان الله هدي من 
بشاء ۰ هلأ ما وال مو لانا الامام و فف الاج رل سة و ود رل الى 
طرف قميصه فا مرها او لا وان على حسنه لم دنا من فضل الد 
هامسأ : سنو ك حوار دصل ای مہدی دعل دو مان : لم مال بو جه الي 
وقال : السيد الحضرمي يسم عليك . 

6.0 قد ذسلت ر فقنا ف الماخر 5 . وهاان ا اسم رل يدبت مأ 
فاله فضل الدن ۔ قرأ السيد قصيدة فى ملس الامام بمدحه فمهأ فامر له 
مو لا نا عة ابرة > وهو عادد مع ف ال و موتر ) الى الحد بدة . 

وف فضل الد هذا الخير عن الديوان مستعسذاً بالله . ثم دعاني 
وهو وافف امام الشاك لا شاهد ما شاهد ق دا اس فرأبت 5 
الرواق ا حادم ايکر س الد آیکر س وحو لہ بعص ادناء رلته حاؤو! 
دس امو ن علمه و شملون بدبه - هد| سمل . ولکنه حادم علص لا باس 


اذا قل بده ابناء بلده , ولکن نی السادة الشحاذ واللص واازاني 


۳۵ 


والقاتل و ا متاجر, .يار شی والناس بلون ابد نم ور کابہم . آن‌مر او غة ۱۳ 0 


مدينة السادة > کا مادات و 0 من کل من ذ کرت . ينزل السمد 
وم حم غر سا EPO‏ 
بحرأ ان همم ر روه عن السادات . وف اسر ر جس ورمضانو سُوالمخرج 
السادة پشحذون » هذا فصل الشحادة عند السادة . حاء نی الکتاب : 
وأنذر ڪشر تك الا فر بین 4 قمن بنذرھا الدوم #9 عادات وقماحات را 
منہا الا سلام . ادا بزوج لد دما هن غير آل المست وو لدت لد انا 
فمن الو اح علسها 8 تقسل دده ور کته و رحله كل ىام لاله سیک 
و 4 2 من عامة الئاس .و ابنہا مقر ھا دنظر السا نظر اید الى اعد ۰ 
ممل آخر : سم عم ۵ حار ره وحادم ملز وج بامرأة جر ۵ ۰ فز وه ا حادم 
محتقر حار رة السید ولا حر مہا ولو صارت آماٴ وزو <“ شر عمة 
و کذیرا ما يحدث في مثل هذه الحال ان السيد يبيع الطارية الى خادمه 
وبکر شرك على طلاق ر و حه فاو ج مأ . سا د لا بطہرہ عبر ا حم ۰ 
من فضل | لان الك اهم کانو | تقو ات الوارى و اعد ولعطوهم 

سهادات العتی ۰ وكأن ١‏ لبسادة توم کان ارك 2 ال لاد دعسير ون شل ه 
2 اف ۰ اما الان فلا فم ها . 14 تظن ا سادات صہ رموت 
ادقی من سادات سس . ھللا واحد مہم عر فناہ رفمقا وسيرافقنا مرة 
أخرى اعو د رب الفلی 

4 لکنا عامنا رید د ان ۔حضر ہ السمد سمقنا ای مد ی 3 ماظن من 

هناك . فقال فضل الدين : : وامد لله الذي 2 عنا بعض الملىة . ر كمنا 








۲ هر اوغه. مستا ف هش ن ره 7 ۴ ۴ اد رده‎ ) ١ 
8 ہے ل‎ ۳ ٣ و‎ 7 1 ' 


۲ 1 


السمد الادرسی 


اليمن الاعلى يناهز الستين مرا » دقيق الاذف والفم واليدين » حليق 
الشارب » ابيض اللحية » بهي الطلعة » لطيف اليا . جلس بعد آن سل 
الى حثب الساق > و بندهته دين بديه فسرنا بغي ميدي التى هي على 
مسيرة ستن مسلا من جيزان . وكان السبل الذي رحنا « نموتر» فسه 
كلاد حرب كله درب . مررنا ملاحة هي للحكومة قرب فربة تدعى 
مضایہ . وم یکن نی الارض حولنا ما بريح النظر من السبخات غير 
شحر الشورى الذى كانت صفوفه مَتَد امبالاً الى جانب الشاطىء كأ 
جدار اخضر قائم بين البحر والسبل . اماعوده هذا الشجر فابيض 
والمتكسر منہ شبيه بالعظام مجمعہ العرب حطہساآ . واما الورق الشبه 
بورق الغار فير عاد الغز لان . کنا ری اسراباً منپا عادية » شاردة » 
نافرة من کل ما حرك فی تلك الارض سواها . 

وني تهامة مظمر من مظاهر المد غریب . أن مياه البحر تجری نحت 
الارض » خلال شقوق فى النربة رملمة» فتنسرب الى مسافة حمسةاممال 
فى بعض الاما كن » وتظبر فوراً في السبل محبرات مالة » تعف نی 
الصف مماهها فشدو سبخات موحاۃ لزحة اذا علقت السارة فبا 
استحال على غير امال حر ها 

عحست لسکوت السمد قداهي وتأدره . سألته سؤالاً فأدار دو حره 
و احاب بصوت لطيف ولغة فصرحة انه من عرب حاشد » من الحوارث 
فیهم » وان حبال حاشد هي كاطاقة حو ام > نعم » هو زبدى ولكنه 
منذ عشر سنین « نی خدمة الامام » اي الاددیسی . بمد ان اجاب 
سوّالی امال وحهه وسکت . اعحبی من الرحل محاسن ثلاث فس-4 
ظاهرة - حسن طلعته »وحسن مدطقه » و حسن ادبه . وهو سید ژیدی 
بل هو سید من الاماجد » شریف حتي اطر اف انامله 1 بقو ل 


۲۷ 


ماوك العرب 


الاتكليز . وفيه برهان جلي على ان في التعمم ضلالاً. اجل »ان فيالسادة 
كا في طبقات الناس كلا ثلاثة رجال © الشريف طبعأ » والشريف 

وصلنا الى ميدي التي هي على مسيرة ساعتين في السسادة من جبزان 
قہل ان پشتد حر الشمس)فاتمنا فیہا یوما نستطلع احواها ونستكشف 
اسرارھا . اھا الاسرار فہي والحریم فی بہوت القش ال ھمرمة ؛ واما 
الاحو ال فاو ل ما بظہر منہا اناس اكثرهم من السو د وا مولدن بزد ھول 
ی اسواق تبادیم فیپا الروائج والاقذار  .‏ 

ولکن للاْغال» لاصناعة والتحارة» اثرا باہراً فپا لا تحد مثله حتى 
في الحديدة . ذلك لان ميدي اليوم هى كجيزان فى اثناء الحرب 
العظمى » وقد كانت المدينة الوحيدة على شاطىء البحر الاحمر الغربى 
المذتوحة للمو اخر والتحارة فتسير منبها الى العقبة » عقمة السمن » فحمال 
عسير » ونی السپول شمالا الى جدة . اما تجارة ميدي فاکثرها بالسلام 
وبالرفیق وبالتپریب . اذا احتاج امام صنعاء مثلًا الى الذخيرة والبنادق 
بشئرها في ميدي أو يطلبها لترسل عن طريق ميدي . واذا اراد احد 
ميدي » ومنها برأ الى جدة . واذا اراد احد ااسادة سراء جارية حسناء 
بجيء الى ميدي فلا تضل خطاه ومناه . وانك لتحد فما الاؤاۇ ودهن 
اللواني ينقرن من آلة التصوير نفور الغزلان . ولا غرو وسپرة مىدي 
هي في الحرم الممنوع »اي في الرفيق و السلاح ؛ وسهام الاح . 
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التاجرین بالرقیق وعدوم الالد » اخبره اطاج عمد المغربي بان سندو کا 


۳۹۸ 


السك الاد ر ی 


عن الحواری بصل قریبآ الى ميدي فباسر عند وصوله البعث 
والاستقراء , حاء احد و اصدقائه » من تار الرقيق مساءا . فسأله 
كمف السوق * فقال ؛ واففة یا حکم . 

سب بلزمنا حار رة لااد . 

غرضك با حکم عل الرأأس والعبن ۰ ولكن لا لو سل لو م ۰ 


٠ شهرين‎ 

غرض الاستاذ عزيز لدينا . فتش ولو على دنقلية . والشمن 
لگا 
ل سشذل الجبد . غرضكم ياحكيم وغرض الاستاذ على الرأس 
والعان . 


راح وم برجم . وحاء آخر فکانت احویته تومیء ای ريب فى 
تقمه خسن شا لو کل . فانکر بتاتا . 

_ لا جواري فى مسدی » ولا احد یتاجر بالرقمق الموم ۰ والني 
ولا اجك شتزقف: 

وها من دشتري ویدفم ما تشاء . هات لنا ولو سوداسة . 

- توکل علی اللہ غرض ا حکیم نشتریهہ بعیوننا . 

_ ورام كذلك ول برجم . نم جاء رجل طویل القامة ٤‏ طويل 
الشاری » ابش الصوت» جاعظ العان. فسام سلام الاحباب وتريع على 
الدروان ٠‏ 

د شارت قر سسأ هأ تسرك ۳ حکیم ۱ و الله 7 لبخي الا خد متکم 


E 


ملوك العرب 

وخدمة مولانا السيد . لا بوحد جارية واحدة اليوم ف ممدي , نظفنا 
البلد . والتجار کلہم يلعنوتنا . لا يهم والله اذا کنتم راضن . اول 
سيوك يدخل مدي نن ورجالذا نحجزہ ہاسم مو لا ناو ناکم يذ لك. 

وقد علمت بعدئذ ان الرجل من اکبر تجار الرقيق في تہامة , لہ 
قصر كبير بين ميدي و الاحمّة بستخدمہ لتہریب الجواري والسلاح . 
والرحل عام دقصد اکم ودظن انه خادعه . على ازه دحم احساذا ف 
ما حتال به . فاذا ححز سنو کا مرة في السنة وسلم من فسه الی 
اح كکومة دشترہن بعدئذ بوساطة احد رحاله ويأخذهن الى القصر . 

سأله فضل الدين عن السنبو لك النتظر وصوله فقال : بعد سیر فی 
الاقل . صاحبه سافر البارح الى جوتي عيننا عليه » كن مطمثه 
البال . 

وقد یکون « صاحبه » احد رحاله . عرفنا بعد ئذ انه کال صادقا 
في بعض ما قال. وللكن الرجل لم بسافر الى جمہوتی. ان فى هذا الخير 
بدأءه حادية محىء ذ کرھا ٤‏ حینه . 

نز نا الساعة الاد بعد منتصف الليل الى الساحة لثر کب السبارة 
فلقنا هناگ رفمقنا السادق السد اطضرمی نتظر نا . 

وضع الخادم أبتكر امتعة سيده في السيارة عند ارجلنا وأحك, 
دنا حقمبة حاءت سيه مسند اسٹند نا الله . 5 اسار فضل الدین الى 
السید آن مجلس جنب الساثی فاپی وقال : ارفعوا هذه اقسة فاجلس 
معکم ۱ 

فضل الدی : دد الاستاد ڈول و هو دحتاج الى شيء يسئدها اليه , 
تفضل احلس فد امنا . 


السد مثلى لا يحلى جنب السائق . 


۳۷۰ 


ا( سند الا در سي 

فضل الدين بتلو الفاتحة » والسيد بحوقل » ثم : احلس او غشي . 
ہز الد وأ ٤‏ فأمر فضل الدین الا بی بالسار افر فع السد اة 
الى السيارة ودعد الى جنب الساثق وهو پتلو الفانحة . فقلت انا مع 
الائنین : اھدنا السراط المستقم . 

والظاهر انه یکن فنا احد من ( انعم ا علسمم ) .او آن السند هو 
سمد' برج النحوس فجذينا كلنا اليه في تلك الساعة وححب عنا سواه . 
بل اعمانا فدنا لا نعرف فى السماء نحم متدي بے ٠‏ ضلنا الطربق ؛ 
وبقمنا ساعة ندور فى سهل كله درب » ولا اثر فمه يرى لدواليب هذه 
السارة المسار كة الى تزل طفلة ف البلاد , بعدنا ف الدوران ثم عدنا 
فدنونا من میدي ؛ من الله عليئا برجل هدانا السراط المستقيم . ثم 
غلانا ثائية وثالثة قبل ان نصل الى حسل »© وهى القرية الى فما قصر 
التاحر الر هقی 6 و عد نا اتفاقاً او اماما الى اثر الدوالبب التقطم الذي 
کات سدو ومحفی نی نود القمر الشل . 

وصلنا الى اللحسّة عند شروق الشمس » فالفيناها كالخديدة حافلة 
ہآثار القنابل الادطالیة والبریطائىة ؛ لانہا ضر بت مرات من المحرفی 
ارب الابطالة التر کسة وفی ارب العظمی الاولی. الا انبا لا تزال 
على سيء من العمران في ابنيتها الكبيرة » وفي اسوافما التی لا تما 
اسواق هيدي بالروائح والاقذار » ولا بالناس وحر كة الاشغال . هي 
فرسة من البحر ولا تڑال الکماسة التر کلة بادية فى بعض ارجاءها ولا 
سما فی دائرة ا لحکو مة؛ حيث استقيلنا بعض الافاضل هن عسير ومن 
اححاز کانوا سار فى خدمة الد و له "منم رحل 1 این في اأر ويس كان 
حاضراً لملة الو لسمة واارقص الق احماها جلالة الملك حسين اكرام لي 
نتكتب الى اببه بصفبا . ومیا قال + وکنا ساعة الفسر لا تال ترقس 


۳۷۱ 


ملوك العرب 

حول الذار . هذا أجمل ما ممعت في وصف تلك ايل التي وصلت 
اخبارھا ا ی المن . 

واما سكان الاحمة © وفہم ساد والصوما ی والموللد ٤‏ فلا 
دحاو ز عددهم المو م اة الاف وهو مس سكانها 5 قبل اخرب ٠‏ وفہہا 
کد مپحور: وقلعة متهدمة » واخردة کا قلت کثبرة . فقد كانت 
في آخر ا جرب العظمی هدف الرصاص والنار من البحر و منالبرلان 
عسا کر الا دریسی بقہادۃ ضابط بريطانى کانوا ند فان خارج الدینهة » 
وكانت أبو حلق على مسيرة ساعة منيا حنوبا ٤‏ في يدهم . فتجيمهم 
الذخيرة والمؤونة والماء کذلك من الرا کب اطريبة . وماعتم ار 
تغلب الاسطول البريطاني فخرج الترك من الدینة ودخلت عساکر 
الادريسي الیہا . وبعد قلمل وصل ای تلك اللاد خبر اهدنة فارخه 
الانکلز هکذا : ۱۱ - ۱١ - ۱١‏ ء ای ان اخیر وصل الى الاحية في 
الساعة ا حادیة عشرة من البوم اطادی عشر من الشہر الحادی عشرمن 
سنة ۱۹۱۸ . کان السد مصطفی یومد ذالبا عن ابن عه الامام 
و الد کتور فضل الدین طبیبا في اش الادریسی . فنزل بعض‌الضاط 
البريطانيين الى الير يعيدون معهما للخير السعيد دا | بالتصر وبانتماء 
الخرب في بلاد لم تنته واآسفاه فا اطرو 

استأنفنا السير صيام ذلك البوم 0 ونحن قريبون من | شا 
اح دهي قرية صمادين “٤‏ وكذلك الو 7 ال ۳ لکن 
ساعتند غبیر الاو لاد . فیخر جوا ہما بلاقو ننا ور کضوث اج 
اأسمارة . وظل يعضوم وهم شون كالغ ز لان سا ساثر بن معنا دضع دقائق 
فتقہقرو ا الا وا۔حد؟ ظل" فی شاثه و عدوه , دم معمئاه قول للسائق : 
د له" د له »أي على مهل . کا نه اراد ان برافقنا بل يسابقنا الى الحدددة 


۳۷ 


السك الا در سى 

سمعت* السموات والارض طلبة الولد ؛ فوففنا فحأة ٤‏ وففنا تماما, 
غرقت دوالمب السبارة فی الرمل »© فخرجنا کلنا الا السيد الذي ظل 
حالساً » وجاء الولد بساعدنا فدفعناها ايی الامام . اخرجناها مع من 

فمپا من الرمل وعدنا ای جالسنا و فضل الدی یقول: واعدلله با سد. 
فاا ب بلا خحل ولا اعتذار : وامدلنه . 

دع السيد يا دکتور واختقبل السراب . هوذا السراب » وقد 
تراءى لنا يعدا فظنناە لاول وھاق احدی تلك الیحبرات الما حة التی 
تتسرب البها میاه البحر » او اسانا من البر امتد اله . وکانت | کواخ 
القر دة 0 في السر اب‌فشبه ظلها ظل الا سحار - ظلالفی ا مماہ) 
ولا مىاه ولا ظلال . اما لون السراب فكان اشه باون السماء منسه 
دلون 2 . لذلك كنا ترى فربة بن عاس کانہا واحة فى وسط 
البحيرة أو يستان معلقى في الفضاء » محتہ وفوقہ السماء ,. ولا 7 منہا 
بدت | کواخا لا ريب غمپا » وکانت الاه اي السراپ احبط ها 
بتقہقر ویصفر کاما تقدمنا حتی غاب رویدا رویداً عن الابصار . 

بعد ان اجتزنا ان عباس غرقنا ثانية في الرمل » فخرجنا ندفع 
و نجر ) والسيد ف مکانه لا بتزحزح , فر <و ناه ان دتفضل فيتزل في 
لاقل فتخف علنا الصبة » ففعل متردداً » وما کادت دحله الشريفة 
تطأ الارض حتى تحرکت الدواليب وحرت السيارة باسم الله » 
فركض السسد وراءها وهو رظن انها ستستمر جارية . 

وصلنا ا ی الصلف المشهورة یلجھا . وقد كانت قبل ار بعامرة 
بشركة ىر بطانہة منحتہا الدولة امتمازاً لاستخراج اللم من ارفہا , 
انہا لقرىة مسا قاثمةعلی طرف ھلال من البر فی البحر وافلال دیل ضلع 
اى حمل عتد شرقاً الى الزيد"ية في سفح جبال اليمن . خطر لي و نحن 


)۳ 


ملوك العرب 

محتاز هذا الل الضيق الطویل ٤‏ ھذا الضلع نی الادض » خاطر ةد 
عم البريطانيين والامامين فچا پریدون من #قيق الصلح . ها هنا الحدود 
الطبیعیة ئي تہامة بین الیمن وعسیر ؛ بين امام دنعاء وامام جيزار. 
فتکو ن ااز دد رة و ما دونا حتو با لاز ود » وتكون الصليف وما 
دو نها معالا للادارسة . و اطمل فاصل بین الائنن . 

تغیرت التربة دون دا اطبل حنوبا فقلت فہا السخة و کثرت 
الرمال . وقلت كذلك المياه ا الحة وبدت ہنسا وھناك ٤‏ فی النبات 
والا سحار ٤‏ دلائل ا ماء القراح . فہاك السّل والا لب والعشر والنخل . 
وهاك دلائل الاجتهاد في بقعة من القطن شاهدنا غیرها فى الطریی بن 
دير البحري وعحلانه . تبارك الاء العذب ولکن الرمال ... کنا قد 
علقنا ثلاث مرات اخری فیہا وما کان السد بشرف الارض برحله الا 
بعد ان ندعو ه رما , 

اصرف النبار واشتد القيظ الى درحة كاد لا #تملبا حتى آدناء 
البلاد ٤‏ فکنا وحن نساعد السبارة علی عدو ها الرمل نحس بالنار#ترق 
تعالنا فتحرق ار حلنا . وكان السمد الحضرمى يزيد بالطين بلة في سلوك 
بغیظ حتی الاوآاء . ۱ ۱ 

فضل الدین ؛ ویدہ على السيارة ورجلاه مثل دو المبها في ار 
احرق : ا سيد يا ابن الى تعال ساعدنا والا تمقى هنا . فنزل ه__ 
المرة السيد ولمس نعله ۳ ام علی مہل یعیننا فوضم يده على السمارة وهو 
قرأ الفاحة کازه بريد تسميرها باللمس والصلاة . فازدادت السمارة 


ردأ 3 وفضل الديئ 5 ظا فقال + سادتك مل اسر اب ) دل ال 
ن لا ز 4 امعم ر العن ۴ 


سر أب 


۳۷ 


اسیے الادر ای 

و کات انا اهم کد لك من شدة القظ والعناء » وفضل الدن وحده 
يعالج السيارة ويستعيك اللہ من برج النحوس . فارسلنا السيد الصاح 
یکر الى تر دة اقرب فر دة ممأ دسہہوقل رحالہا 4 وخاد دود ساعة و مع 
بعص الاقوباء من العري و السو د برآسہم ة رم حبار سم علمنا ا فاضمع کٹا 
ودحر 3 السارة فا دهشا وسلا لو را د باجا . 

- السلام علیکم وعلی بہت ۱ لن : هل تعو رن تکسبرها أو 
تسبیرها . اذا تيتم الى له نکسرها وننزلکم عندنا وتر کبون غدا 
امحین مل الو مہ ۱ 

خاصونا ما کنافیه » بارگ اه فهم » واخذ الصغیر البخشش 
فتقاسمه ورحاله وودعنا فائلا . امدوا ال وتوبوا الله . ولا تقطەوا 
اد ما د همم فق طت اجن هاعين , 

ما كنا دوہی من اسرد لاات ہی بدأنا با وة و کان و لا 
زال متأثراً مما اصابه فغاصت السيارة المرة العاشرة وعلقت الدوالب 
وا ان قم ا سہد . 

فقال السید احترم : لا اقوم ولا نزل حتی نصل الى الجديدة . 
فقلت » و كانت شعلة الغظ قد اضطرمت فى" ايضا ؛ ستنزلهنا وتمقى 
سید ره ولا ر روحمة ٤‏ ا اضعۃ × ۱ 

ل يجب الرجل بكلة . وطبل ساكنا حتی وصانا الی الدیدة 
فو دعا هناك راعتذر ما ددا قلهة ‏ 
والتحار الےضارمۂ عشون و راءه بعك بن 2 6 وهو سي و پر کته 


کانه حا ک البلد 


T Yo 


ملو لك العرب 


ثم عامت ازه من کار سادات کموون ومقامه هناك سیه عقام 
اسقف عندنا . فثلت لنفسی اسقفاً رفيقنا في السمارة نحلسه جنب 
السائق » وستعمنه على جرها من الرمل » وذقول له فوق ذلك . انت 
مل السراب . بل السراب احسن منك لانه سر النظر . فاسفت لا 
بدا » ووددته رفیقا مرة اخری لا کفر عن ذنب کان فمہ ٤‏ سامح ه 
وسامحنا الله شربکا کرت 0 





هناك بدافم فده عن هد | الد اضر هی ۱ كير قومه ٤‏ وفخرالسادة العاماء > ودطعن 
علي طع] e‏ ات الغفيظ فمہ کل افمار العام والادب فی صیوون ۰ ولكن 
الکاتی لم یتصد لذفی شيء میا جاء ي هذا الفصل والفصل السابق من اخبار السد 
ا تر م . 


TY 


الس ہد الا در سی 


جادۃ الرقبق 


المراقبة في البحر الاجمر - الحكوهة الاتكايزية في عدن - الحكومة 
الفر ذنسمة في جيدوتي- سلطان تاحور] - بلاد الحيشة - مصدر التحارة 
رئيسيا الا كبر حدیث هم الو كمل فى عدن - الثريعة تقد 
الوجدان - فى الحعاز مجالون النخاسة - اطکومة اطجازية تقاومبا 
ظاهر ‏ -- حادثة احديدة - الو کل محاول توقمف ااسنموك وتخلیس 
الارقاء - احکومة تأذن بنزوطم ای الدينة - کناب ال عامسل 
الجديدة ‏ الارقاء يساقوت ليلا الى ميدي - ايات قرآ نبة واحاديث 
ندوية تأمر بالاعتاق - التبعة على السادة والاشراف . : 


ابما رجل كانت له جارية فادہا 

واعتقها وتزوحما فله احران . 

حديث سريف 
كنت انكر وحود النخاسة في العام البوم » فحِيّت ه-ده اليلاد 
ورأتہا بعمنی . كنت أظن ان التحارة بالرفءق محرمة و ممنوعه شرعا 
ف هد | الز مان فخاب ف الملاد العر سة ظنی گی اؤمل » على فرض 
وجود الرقتق والثخاسة » ان تكون الحكومة ناهضة للامر متعقبة 
اير مين» ساعمة فى ميدق هده التحارة المستذكرة »الاثدمة» فوحدما في 
الححاز وفى عسير اثة واأسفاداو متناومة ٤‏ او عاجزۃ .بل وجدت 

ا حکومة اانا حلفة الرعاع . 


الا مر 4 وف ۴ لحز دو آخر ها الجر دة احمانا من الاوك حا ھا 
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ملو ك المرب 


الرقيق . ولكنها لا تكمل عملها . فبي بعد ان تححز السنيوك تطلق 
سر اح لسن و الستعمدین معا" , او باطر ي تعمد العسد ادا ساووا ای 
بلادھم وتبعث الناخوذاہ والنوقبین ا ی جبہوتی تا کہم ا 
الفر نسمة . 

والحنكومة الفرنسية الجميوتية رعاها الله تحمى اكبر تحار الرقق 
فيالمنطقة اي سلطان تاجورا .١‏ اما هذا السلطان الدنقل المستقل الذي 
ا اتشرف ززبارتہ فالذي نظیر منامره هو انه ابعد نظراً وا كبر دهاء من 
الذین 6 . هو سلطان ؛ نعم . ولكنه كذلك عامل حاذق » وتاحر 
ماهر » تحب المال كثيراً » وله ف احرازه حرفتان غير « التسلطن » 
واحدة 2 سر رهه وهی السكافة - لس ف تاحورا من محسن ن صنع النعال 
مثله ‏ والاخرى .... تسار کت كر 5 5 رط نک ا سپا اش ة SS lL,‏ 


النعال عونل | سلطا ن فلا یز قرب الیو | ري و لا کل سو فون ۰ 


ان لسموه في ا لحبشة رجالا يحمئونه دائًاة من يرتاعون او مخطفون 
او سغو ون من الينات والصسان « و هو تمعمم الى ار الميحاز 
وعسير . الى تاحورا اذن لا الى جدمو تي يي ء احر الرفق » فیرحت 
به السلطان الاسكاف ٤‏ ویفتم لہ لکیس : فتاه التاحر دها وفضة 
ديعود بسنبوك الى بلاد العرب ملؤه الجواري و العييد . قد قبل لي ان 
الحكومة ا وتة الفر: نسية تقاسم السلطان الدنقلی ارباحه في هذه 
التجارة ا مستذدکرة , وھما لا ریب فمه انہسا ‏ حسن معاملتہ و تکرمه 
و ما مله . دعاه مرة ا حا کم الفرنسي لینزل بضعة ایام ضيفا” عليه فى 
حسبوتی » فقبل السلطان الدعوة . 





(۱) تاجورا مقاط ة شرقي جو تی دات استقلال داخلی سم پا الذو أحي 
احمة حول عد ں0 . 


YA 


جاء ا ی جسوتی بزود ا حاکم فاستقبل استقبالاً یلق مقامہ وانزل فٴ 
قصر فم حیء دفرشه وداسه من بارس . فحداثت السلطان نفسه ان 
هو لا ء الفر نسمين هار ا وير ون من بلادہ أرباحا كميرة 5 فاماذا ا 
قندي بهم 9اغْتم الساطان هذه الفرصة الثمدئة فدعا تحار المدينة الىالقصر 
وباعهم کل ۳ قمة من فرش و رااش و وصع ا مال ف کسه وعاد اس 
فاعدة ملکه . 

ان تاحورا اذن مصدر التحارة بالرقتق » وان سلطانها » وهو نحت 
اخمابة الفر نسة » سلطان تلك التحارة . أفتعحب يعد ذلك من فساد 
في عدن بالامر فقال ان لا حتى لهم من وحبة شرعية بعاقية النخاسين 
لانوم غالبا من بلاد لا سبادة هم اي للانکلیز فمپا. فقات :ومن وحبة 
حلة.ة 1 و من وسا د مه : ومن وحية حض | نسانمة »اذا جر دنا المدنية 
الفرسة من الق والتپذیب واالب الانسانی فلا يسقى فمها ما يؤهلبا 
أسمادة ابی نوها .واذا ا امک مثل نخاس من ہام4 او من ۱ یاز 
او من السین فامر بشنقه فى ساحة عدن أيظن ان السيد الادريسي او 
أنصر كل هن دسعی ك محی اة وان حاوز سول و ث5 اشر عة على 
من دجم مما او رتغاضصی عنها وان كانت کو WW‏ م لدا 2 

ات ۴ الححاز من دحااون و ادو ن الجا سه ومنہم من داسف انا 
غير مستمرة ویلعن الراقة البربطانية الا ان معت اث الاك حسین 
بسٹنگر ھا وبنہی عنها . لا ریب ان حلالة الماك حسين ستنکر 


۳۷۹ 


ملوك العرب 


الیو دده و هو اع الناس يما جاء في القرآن وفی الحدیث ہشأن الرقق 
والاعتای . ولکن حکرمته واأسفاه هي ہوما ائمة ویو ما" متداو مة . 
وقد تأ كدت انہا تشارك النخاسین فی ما تفرضه ضريبة علی کل رفق 
ددخل حدة . 

حدث انها حجرت ذات يوم أحد سنابيك الاثم والعار با فيه من 
جوار وعبيد فآوتهم واحسنت معاملتهم ثم ماذ! ؟ قد اطلعت على 
نسخة من تقرير الو كيل البريطاني في حدة وفمه ما یی : قبل اركف 
الحكومة باعت الادقاء علی حسایها . والقيقة انها اذا اذنت بسعمم 
على حساب اصحابهم © وا كتفت بتحصيل الخريبة المفروضة اي حمسة 
وعشرئ ربالا على كل رفيق ... بجيء النخاسون بالعسد اما حرا 
في السنابيك واما برأ من ميدي . وقد اطلعت القارىء على سىء من 
حال النخاسة في تالك الملدة وما قاله بعض النخاسین وهم خنادءو بے 
الب بطانہین وا لحکو مه الادريسية .على ان احد السادة قال لى 
واثبت فوله بعض الوظفن ان المتكومة واقفة للاخاسين بالمرصاد . 
با مر صاد ؟ 

اعود الى ډو مت فانقل ممها ما یل : 

ای بدۃ 2 ۲ ور ۱۹۲۲ سس ۷۲ ذي القعدة ١‏ ۳إ 

دخل علی الو کہل مأمور المتاء بقول : سنبوك جوارِ رسا فيالمناءً 
وناخوذاه ورجاله دخلوا البلد . وقد عامنا ايضا انهم سائرون الى 
ميدي وأنبهم لم يرسوا في الخديدة الا لمبتاعوا بعض اازاد . 

الو کسل : قل لمدير الشرطة أن يحضر حالا . 

بعد عشر دقا تى حضر الدیر . 


۳۸۰ 


السك الا درسي 

لد بر : نعم 

الو کمل : و کف تأذن بدخول الناخوذاه ورحاله الى المدينة ? 

المدير : معهم اذن با سيدي من الحكومة . 

امر الو كيل مدير الشرطة ان محضرم امامه . فاحضرم بع 
نصف ساعة وكان ينقد مهم رحل طو بل القامة » شدید الوطاه > حاد 
لنظر » دخل الکات كأنه سيده وتقدم الى الو كيل فصافحه 
مصافحة الاقران وجلس على الديوان , من الرحل 9 هو من كيار 
الموظفين فی الکو مة الادر سمة مندی الذي أثار اليه تاجر الرقسق 

هناك > حاء الحديدة خصوصا للاق السنہوك الذکور و رافقہ حافظا 

الى مقره . ۱ 

بعد استنطاق وس علمذا ازه جاء من تاحورا » وان معه ٦‏ 
وعشرن رفقاً من عش رة صممان والبقءة ينات ينراوح مرهن بين 
الثامئة والثالثة عشرة » وان صاحب ( الال 6 المضاعه ‏ 5-9 الى 
ميدي . وما هم الا مأجورون مأمورون . اما اذن الحكومة فبا هو 
الما فظ دنه 

ها هنا انتهت صلاحبة الو کمل السناستة»ولکنه طبيب وله كذلك 
صلاحية طببة . فسأل الناخوذاه ان حضر الارقاء لیفعصهم قبل ات 
بدخلوا المديئة . فوعد ان يي + م بعد الظہر . 

تکاد تکون اديدة البوم منقطعة عن العالم » والسبيل الوحيد 
الى ا مراسلات البرقية هو بوساطة سنبوك الى حزيرة فمران »اي ست 
ساعات ی الریم الو البة » ومنبا باللاسلکي الی عدن . صدر الامر 
باعل اد ااسزرو 4 للسفر » وو ی الاصل ودنا الخروب و بسر الناخو ذاه 
بوعده . على انه حاء فيالمساء يعتذر » لم لیکن من شدة الذوء والر بح 


TA! 


ماوك العرب 
من انز ال العسد ای المر و لکنه سبحضر هم صماحم الغد ‏ ( والل بالل ) 
واشار بده اي السماء . 
و کان قد کتب الو كمل الى عامل اطديدة الکتاب التالی : 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته . قد يلغي ان القرب من 
ممناء الحدیدۃ الو م سنو کا يل عدداً من او اري وااعبيد ؛ 
فبل خسة وعشرین » جاء بعض نار الرفبق مم من الشاطی: | 
الافر يقي . رهم متوجہون ا ی مىدي قصد التعارة . وقد معت 
ايض ان الحكومة الادريسية اباحت لمم ذلك »؛ الامر الذي 
استور دده حدا > فحت الفت اله نظر سیادتکم و اعد ما 421۵ ۱ 
مرارا ان التجارة بالرقتى »2 فضلا عن انما مذمومة فى الكتاب 
الكريم بل مني عنما ضهنا ؛ و فضا عن ان الدول التمدنةو فی مقدمتہا 
بريطانيا العظمى تنعها منعاً باتاً » فہي تشین الاسم الادریسی 
وتضر بالحتكومة الادريسية ادبباً وسياسياً ضرراً جسيماً . وانى 
في طلبي من سيادتكم أن تحلوا المسئلة محل الاعتبار والاهستام 
افصح ءن عقبدتي و ءواطفی کسام وعن رغنة الحكومة البريطانية 
التي أمثلها . اما السنبوك المذ كور فأملى ان تتخذ الحمكومة 





فیه » م تعتق اولئك البنات والصسان من الاسر . فا ي مثل 
هذا العمل نزيد المحكومة الادريسة امعيا شرف وعدطا عدلا > 
وتبرهن على رغبتها وفوتبا في تنفمذ احكامبا! المنرة على الشرع 
الكريم . و فق الله الى ما فه خير الزاء . 
مد فضل الدين 
معتمد بر بطانیا السياسي ۱ 





۳۸۲ 


السید الادریسی 
جاء الجواب » فلم يكن مرضيا » على مافيه من عذر ووعد 
وتا کید » اما اواب الفعلی احقبقی فالنکه من دوم : 
فی ۳ غوزذ - + دی العقدة ۱ ۱ 
حاء مأمو ر المناء هذا الصاح ونی وحبه خبر مفجع , ثم جاء مدير 
الشرطة وفي وجبه ما يدبت البر . نم انزلوا اطواري والعسد ليلا 
خارج المديئة وجاء ... « احد موظفي المكومة في الحديدة» فاختار 


هن اطو اری SET‏ واستثراها ٠‏ ساقوا الماقين رهم حا عر اة ی 


الى محد ی ۰ 
ساٹ وسداحة ا اھل 2 سای : وهل اعدوا هم الر کالب 
اسفر 9 


فأحاب المدير ۰ اعد و | دم ا سید ی لسباط ۱ 

ام نت امشوا | و ثم عشون ا عر أة من ا دة الى مد ی 7 
مثتی میل فی “مس تہامة وقیظہا. وانك اذا وقفت دقيقة فىتلك الطريق 
فی النہار تخترق الذنار نعلك وتحرق رحلك . 

رماع اا ایادخ انم اعسان المحاز و وحوه السن انم حماأة 
التجارة بالرقيق > انتم امل النخاس الا كبر ومورد رزقه » انتم 
الطالبون ؛ انتم الر اغبون نی الاستعباد,فاذا کنتم حقاأ مسامين فعودوا 
الى كتايم وافراوا ٤‏ عفا اللہ عنم ¢ ما اء ف سور ه النساء وسوره 
الةو دة و فمهما الامر رالاعتاق الام ۱ 

اما رحل کانت لە حاربة فادہا فاحسن تأدسا واعتقبا وتزوحبافل 


احران ست تاد نم شردف : 


ملوك العرب 


ولا بقل احد کم عبدي امتى ولقل فتاتي وفتاي ب حديث 

و 

فہل من بأمر بالاعتاق التام يقر دوام الع.ودية ؟ وهل عن يدعو 
الى المساواة يحلل الاستعماد والنخاسة ؟ انه ان العار اما السادة ات 
تنادوا با حرىة والاستقلال ؛ وتداعو ال ےر والاحسان ٤‏ وتفاخروا 
بالعلم وحب الانسان » ثم لطمع بالخدمة مجانأ]ً او لغرض في النفس 
تستعيدون في هدا الز مان من هم مثلكم من طننة واحدة » ولا عذر 
لک نی ذاك »ولا ما بحلله او حبزه لاغلق) ولا شرع ولا دینا , واذا 
اتخدتم الایة - وما ملكت أيديكم ‏ حجة وسلاحاً فاتك حتجون 
وتنسلحون با حرف علی العنی ٤‏ وبالعرض علی الجوهر » وبا هال » 
وقد زال ء علی احقیقة . تتسلحون بظاھر الامورو کل ما ضہاھن 
جوهر وفصد شريف هو ضدم > يشهد علی جہل فیکم ء او على علم 
افسده حت الذات , 

اجل ان اکثر الذین بقتنون العسد الیوم ان الاشراف والسادة 
و الااعمان » فلا اظنهم حپلون آن النبی اراد محق العبودية غامبالطرق 
الممكرة في زمانه. فنهى عن ظام العبيد » وأمز بتعلہمہم ) وبالا حسان 
البهم , بل آمر باعتاقہم ۱ 

هلا ذكرتم ٤‏ وانتم تفاخرون پانکم من السلملة الشوية 
المبار كة » ما جاء في الكتاب . هلا انصتم الى الحديث الشريف » هلا 
اقتدیم وأو ف هل ه نبي : لیکم یحم اليخاري : اقر وا شمه الفصل 
2 الاعتاق وفضل . 

دخلت جارية على عانشة فقالت اشترینی واعتقيني. فقالت عالشة : 


دهم ۴ فقا لت اطار بة ۱ ولکن ٦‏ بلمعو دي دي دش ترط وا ولا اي ۰ 


TAS 


فرفضت عائشة . ولما عم النبى يذلك عضب وجاء الى عائشة بقول : 
ان من ستعد الثاس لا ستحق اطر ده ٠‏ أن من يتاجر بالرقيق في هذا 
لزمان لا یستحق لقب انسان . وان من بشتری الرقنق بفادی دشرفه 
و دفقد كرامة نلفسةه , احل ؛ وان ۷ Eee:‏ ااانه ولا تنرض 
علیہا فتمحقہا لاڈل فی عین الل من لا بەرفون ال » واحطفي نظر العام 


اتوہ من دورد دن احیعار ة ۱ وا گلزن م الانسان : 


ملوك العرب ۲۶۱ ) 


۳۸ ۵ 


ملو 3 المرب 


خطوات الى الو حدة 


کتاب الى الماك کسی سم والامر شورى لدغهم اصلاح دات المين س 
سم حسن دة الادریسی ہے ماز ادود ديت المحاز و عسار والەن 9 
بريطائما العظمي ۔۔ الداخاة الاحنسة ۔- اخطوۃ الاول ال یالوحدة _- 
-۰ کتاب آ ی وزير الخارجية - الاتفاق مقدهةلازمةالوحدة- توحمد 
النظسام المسكر ي والسياسة الخارحية - التلغر إفات اللاسلكية س 
العهود القومية - صندوق التوفیر من مال الزکاۃ -لاذا لم يوقم الملك 
حسين على اللمماهدة . 


وذاعث الخد بدة لھک حاو الرقءق الى ذكرت . دل ودعت 
تہامة آسفا ما کات من ختام رحاتي فیہا . علی نه لو حدثت قبل سفرى 
الى جیزان ء وکانت فاتحة الاشحان ٤‏ لما اظننى كنت فزت عا ابغه 
من عقد معاهدة بین السید و الاگ.و کف افوز ومثل هذه الوادث > 
بل هده الا ثم لي تقترف تحت عسن اطکومة » ثبر السخط 
و العسظ > وتضعف فوق ذلك العزم واليقين في من يسعون في سبيل 
الامة وعمرانہا, 

بد ان لا اقمن شعرون سعورناق البلاد العربة وروت دأينا 
املا حى تلك التحارة المعسة واستثصال سافتہا . اورت اسيل الى داك 
انما هو العزم في الحتكومة » والوجدان في السادة والاعيان . ثم اتفاق 
بين الملوك والامراء الا آمين على المؤازرة في مكافحتها .و كنت سعيت 
في اضافة مادة في هذا الموضوع الى المعاهدة لو كان لي سابق عل به . 
فعسى أن ما فاتنى لا يفوت غيري من سيقتفون الاثر ویسعون فی 
انحاح العمل ٠.‏ 


۲۸۵,١ 


الد الادريسى 

فل سفری من الحدیدة ارسلت العاهدة ای حلالة املك حستن 
مشفوعة بالکتاب التالی : 

صاحب اعلالة العظمی ايده الله . 

حا الله مولاي الملك باندير والسعادة . اما بعد » قد ارسلت 
كتاباً مع الصدیق قسطنطین نی الشبر الاضي فسی ان يكور 
حاز موضوعه استسان جلالتکم . والان » وقد عدت من 
حبزان » اسارع الی الکتابة بخصوص العاهدة الى تباحشا فا 
وتم الاتفاق عليها . 

ان 2 سادة الد الا در دسي فا كيرا 6 وله 9 ر ف الامنور 
غالياً ثاقب ٠»‏ وعنده لجلالتكم من الاخلاص ما لا غبار عله . من 
سل 0-0 وود اطلعی سماد نه على اسخدان من معأشدة أو بسب لك 
لمعاهدة كان النظر فيهما سابقاً مم السيد السقاف . فاضفنا بعض ما 

جاء فمہما الى المعاهدة الى تا وعرضتما على س مأد ده < اضاف 

ساد ته السا > دعد تکر ار ال.عث والمداولة » لاد الخامسة وما 
حاء ف المادة ال ارمة ابتداءٗ د( و کل منا سحث ۲ تلك الخادئة 
و سعی فممسا ما امکن من الاصلاح » الى حد هو عرد الاعتداء 
والبغي 0 و ما حاء ي المأذة الاه بحصو ص اد دود ايتداء" ۳ 
« ويازم على هده المأدة فصل ادود بان الفر دقن ) الى آخره. ا 
و فد استصوبت رأي سا دل خصو ص اصلاح دات الین شل العداء ؛ 
وبالنص في مسئلة الحدود على هذا الشكل اي التعبد من حلالتکم 
اعدم الاعثراضص ف لو اه عسار الى أن یم سکم « مار بح و ۵ 


TAY 





ملوك ااعر بت 
معتدلة فاصلة بن الاطراف الثلائة » وعي ای يكون الاريءة 
سد اك . فانی اعتقد ان حضۃ الامام بھی رغبة بالسوبة ادضا 
اللھم اذا جثناء من ہاب رأمن 
جلالتکم الان . اما ما اضف الی امادة الالئثة بخصوص اط-دود 
فيا هو الا الاساس للعمل . 


بقبت مسالة اخری .۰ کان قد اضاف سادته بنداً خصوص 


اله ٠‏ دای مفتاح هد | الياب بد 


دريطائيا العظمى وحاحة امراء العرب الى موالاتها وصداقتها . 
فبحثت وسيادته في الموضوع وصرحت برأبي الذي يختلف مبدثياً 
عن ر آره ؛ وقد تضمن ف المادة الاولى من المعاهدة ن دو لنا 
د وتصلح به أحوال اللاد من غير مداخل احنسة تخل باستقلال 
البلاد العربية ) وقد افتنم سادته بقولى أن ينيغي ان يككون الولاء 
والاعتماد من الامور المعروفة والمتفاهم فمها سئئنا » لا من الامور 
السیحلة فى المعاهدات الرمممة . فتنازل عن تلك المادة . الي مقدم 
المعاهدة كلالتكم بصحبپا کتاب من سادة الامام وآ خر من‌السمد 
اسنو سي . فعسی ان تنال استحسانکم فتوفعو ها قریباً و تعسدوها 
مع الوفد الى جيزان .. لست ارى غير هذه الطريقة الى 
تحقيتى آمالنا في الوحدة العربية . لان الحقيقة الثابتة الت لا عاری 
فیپا من کان عارفا باحوال اطزبرة هي ان امراءنا البوم » وان 
انوا هلون ای الاتفاق » لا زالون متنافرن متشافتن. وقل 
كذلك متحار بين . فشغى اذن ان تکون الخطاوة الاولی خطوه 
سا وولاء بین الافران والا کفاء؛ بتمعہا خطرات فمہا مسا 
ننشده من وحدة سياسية قومية عربية . والي لاسمی طاقق 
في هذا السبيل . ولحكن لا نام لعيل لا يشارك فيه ذو الامر 


TAA 


السید الا دریسی 
ذوي الآراء . فالامر الان لالم ولا شك انكم ستسعون » 
وسيكلل سعيكم بالنجاح > في اصلاح ذات البين بين السيد 
الا دريسي والامام حی » کا انه سبسعی هو في الاصلاح پینکم ۱ 
ودين ان سعود . وفقنا ال ای عقد مالفة دباعة ی ازبرة قریا. 
ايد الله في المساعي الوطنية الشريفة : 
الخلص طلالتکم 

الحديدة في 4 ۲ شوال سنهة ١4٠‏ 

و کتست" ای صاحب الاقبال وزر الخارجية الشيخ فؤاد الخطيب 
Lb‏ 

۱ عرزي السسخ وواد . 

ااسلام عليك »عسی اننکون بر ؛ وأن يكو ن وصلك کٹا اي 
السابق الذي ارسلته مع العزيز قسطئطين . وها اناذا ١‏ كتب اليك 
الآن يخصوص معاهدة اخرى تباحثنا والسید الادریسی فسا وتم 
الاتفاق علمها . وقد ارسلتيا الى حلالة ا ملك حسين مصحوية يكاة 
صربحة يشفع بها عامي واخلاصي لا بد من الصراحة ف الامر.ان 
الاتفاق بين امراء العرب مقدمة لازمة للوحدة السماسة. والاتفاق 
لابکون الا ادا تنازل کل امبر عن دعض‌خصوصاته. انتم نی اطحاز 
تون الوحدة العر سة وحن ننغمها والامراء الذن حدنتمم بغونا. 
و لکنمم حراص" عل استقلا هم وم خشون نفودا ظنونه سری 
لیکم وقکن منک . قد ازلت هذا الظن من صدورم ودافعت ق 
مو اقف عدیدة عن حلالة اللك . اظن‌ان قسطنطین اخبر کم بذ لك» 


۱ وعا اصاعته من سوء الطن :7 القنصاءة الا مر کة يعدن ۲ 


TA? 


ملوك العرب 
بقي ان اقول ھذہ الکلمة . لا تطالبوا الات بتوحيد العلم 
وتوحمد النظام العسكري » وتوحيد الساسة اخاريجية . لا . ولا 
بالاعتراف بان حلالة مولانا الحسين هو ملك العری » لان ذلك 
ميقس . وقد يقسد ماهو أازم في بدا . أن الوحدات هذه 
درجات في سلم الرقي القومي السياسي 2 ولا بد ان تصلوا الہا 
وتصعدوها . اکم پا سم فؤاد لا پر صاحيه . عليك ادن 
وعلى الا مير زيد ان تنعما النظر في المسثلة وتہذلا ال مہد نی افناء 
جلالة الملك حسين اذا كان لم يقتنع ا كتيته اليه . 
قل کون عقد هاتی ا لمعاھدتیٰ امراً وس طا > ولک مہم اذا 
اعتبرناہ مقدمة لاطير الا عمال . ومن الزم الاشاء الٹی بنبغی ان 
تصحب هده 1اعاهدات التلغر افات الا سلکیة , فقد تماحمت والسید 
الادريسي خصو صا ذلك ٤“‏ و هم مس ةفك روث أن دقو موا دنفقات له 
تر کب في جيزان او في صبيا . الي افضل صبيا . وستبحثون ملا 
في الا مر عندما تؤمون حيزان» والمعاهدة بید کم وفد وقھہا حلالة 
الك حسین . اما انكلترا في على ما عامت راضمة مئل هذه 
المعاهدات » راغبة فیہا . واما ما تد یتبعہا من عھود قومة فذلك 
من شآن آمراء العرب لا من شأم! . فتی مت وسائل المواضة 
بوجود عنان للامامین في مکة ووحود التلغراف اللاسلکی ي بين 
کلک م تدوفقون ان شاء الله ا تقر بر امو ر اهر ی مہمة ف السو جد 
ساس ي العو بي . 
ر ان من أهم المواد فى هذه المعاهدات المادة التي تختص 
بادخار عمات معلومة من الال کل اسنة أتصرف في الستقمل فى 
الانشا ءات العمومية المشتركة اسبابها ومنافعها . فى هذه الادة اذا 


۳۹۰ 


جمل بها بداءة الاستقلال الاقتصادي الذي بدونه لا يتم استقلال 
سياسي في هذا الزمان . وانی رسول هذه الفكرة ابثها فى ديوان 
کل أمير و کل سلطان عر بي ۰ صندوق توفبر من مال الر کاة 1 
هو دا استقلال العررب ور مفتاحہ اذ کانوا دفقبو ن ١‏ صندوی مشار اک 
بصر ف‌منه بعد عشمر سنين مثلا فهمد سكة حديد دين حازوعسير 
ستأجر و نوم و ید فعون ادو رهم من اموال عر دة ٤‏ ومشارون مأ 
الاك والا مام ودس الد ۳ حصو ره ف هید و الاد و ماده 
لدفاع و الثاصرة فقط لکفی بپا الان خیرا ونفعا للحسم : 
وقعوها اذن . و فقکم اه و اطال بقاء کم ۱ صد بقع ا حلص 


ها هذا تنتبي مهمتى السياسية في اليمن وعسير . 

رغبت فی خدءة الامام بتقریب قفضيته من فبم البريطانيين 
ر مصاحتمم » ويتقريب البربطاندبن من عقلیة الامام ٤‏ وبتمہید السمبل 
الى الصاح بدنه وبین الادريسي » فاقئر<ت أن يعقد موغر شادل هو 
وخصرمه فه الاراء ويتعارفون ويتفقون »© فابى حضرته لاسياب 
اد ركبا ولا سبيل الى تدار كبا .ان الامام طامع بالاستيلاء على 
اليمن كله » وهو طامع كذلك » على ما اظن » باللقب الذي لا بعترف 


به لاملك حسين . 


ورغت فى خدمة الملك حسين دعقد معاهدتين تررطان اخحاز یکل 
من السمن وعسير فی المداءة ولو بخيط من حرير » لاعتقادي ان حلالته 


ثل فکرة عرسة قومة شريفة . فام بوقع واحدة منہما ولا اظنه 


۲۱ 


ملوك العرب 


دحدی ولا السك الا دريسي را 8 الملك سسا هو ماك العر ب (۱) 
و اکن‌ما مد | اله رد الو لا ء والمؤازرة فر فضها ۲ 


)١(‏ كأن مبدأ هذا الحاشمي في الحياة هو ميدأ ذاك البطل في رواية ابسن : کل 
سيه ار لا شیء , وقد كانت نرایته بمد ثلاث سنین مثل نراية السطل فی الرو 5 : 
لا شي» - الا الغم له ولاله ولکل مربدسه . ان متیقن - راظن ان کل من له 

شیء هن الما م ق - درث العر ہما نعل اجرب دشار ؟ ي هلأ المقين اه لو واسم 


الحسينث هاتیت الماهدتن لا تكب تلك الکیة في خريف سنة ۱۹۲۰ , راجم تاریخ 
یک و هاحتانه ۹ 
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